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البنتاغون الأمریكي وعملیة صنع القرار في السیاسة 
الخارجیة

(*)الأستاذ الدكتور أحمد نوري النعیمي

المقدمة
یضـعون مبـدئیا مسـئولیة السیاسـة الخارجیـةعلى في الولایات المتحـدة ن الرؤساءأ

، نـرى أن مستشـاري الأمـن القـومي الحـالات عاتق وزیر الخارجیـة ، غیـر أنـه فـي بعـض 
قویــاء مثــل كیســنجر وبریجنســكي صــادفا صــعوبة ضــئیلة فــي تحقیــق الهیمنــة مــن خــلال الأ

ومــن الأســباب الرئیســة للنــزاع فــي أیــة إدارة . كســب ثقــة الرؤســاء الــذین كانــا فــي خــدمتهم 
أمریكیة هو اهتمام موظفي البیت الأبیض بالإیحاءات السیاسـیة للقـرارات السیاسـیة القصـیرة 

ة الخارجیــة علــى محافظــة العلاقــات وتطویرهــا مــع الــدول الأخــرى المــدى ، بینمــا تركــز وزار 
. على أساس المدى البعید

إذا كان هناك دور لبعض الوزارات النوعیة فـي الولایـات المتحـدة فـي عملیـة صـنع 
القــرار ولــو بصــورة نســبیة ، إلا أن البنتــاغون الأمریكــي لــه الــدور الواضــح فــي هــذا المجــال 

.٢٠٠١لول أی١١ولاسیما بعد أحداث 
:            وزارة الخارجیة الأمریكیة وعملیة صنع القرار  : أولا 

مـــن الممكـــن تنـــاول هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال إقـــدام جـــي غـــارنر الحـــاكم المـــدني 
عراقیــة بعـــد تشــكیل حكومــةالأمریكــي الــذي  تــم تعیینــه مــن قبــل الإدارة الأمیـــر كیــة علــى 

علیــه أن یواجــه تــداعیات معارضــة وزارة الخارجیــة، كــان٢٠٠٣في نيســان مــن العــام الاحــتلال 
لقــادة ور الــرئیس وكانــت وزارة الخارجیــة ترغــب فــي مــنح الــد. لحكومــة انتقالیــة الأمریكیــة 

ن مـن التعـرف علـى الكثیـر مـن ، غیـر أنهـا لـم تـتمكیین  من غیر البعثیین ومن الداخلعراق
دم تعامــل هــؤلاء مــع ذلــك إلــى عــویعــزى الســبب فــي . ، باســتثناء المقیمــین بكردســتانهــؤلاء

ل أكثـر ،  لذا فكان تشكیل حكومـة أكثـر شـمولا سـیعني وجـود حكومـة احـتلاسلطة الاحتلال
، رغـم موقـف البنتـاغون الواضـح مـن حكومـة انتقالیـة فـي عـراق مـا في حقیقة الأمـر. نشاطا
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ــم تكــن الإدارة الأمریكیــة قــد قــررت بعــد إن كانــت تریــد حكومــة انت قالیــة ، بعــد الاحــتلال ، ل
كانت هنـاك رغبـة بـین . فكانت بعض الدوائر في الإدارة تفضل حكومة عراقیة أكثر شمولا 

صفوف محترفي السیاسة الخارجیة بتوسیع المشاركة الدولیة في حكـم العـراق لحقبـة مـا بعـد 
الحــرب ، وبإشــراك الأمــم المتحــدة ، غیــر أن فئــة أخــرى ضــمن الإدارة ولــدوافع أیدیولوجیــة ، 

ي للولایات المتحدة أن تتزعم إعـادة تكـوین العـراق بموجـب النمـوذج التـالي للحـرب كانت تبغ
أمـــا رمســـفلد والمحـــافظون الجـــدد إثـــر بهجـــتهم إزاء النصـــر . فـــي كـــل مـــن ألمانیـــا والیابـــان 

العسكري السریع ، ودون اعتبار للكارثة الجاریة على الأرض ، فكـانوا یتحركـون نحـو تبنـي 
انت وزارة الخارجیة الأمریكیة قد أمضت عامـا كـاملا قبـل الحـرب ك. هذه الأجندة الطموحة 

كـــان بـــول ولفـــویتز ( لإعـــداد خطـــة بخمســـة عشـــر مجلـــدا لكیفیـــة حكـــم العـــراق بعـــد الحـــرب 
ودوغلاس فیث وریتشارد بیرل من بین الثمانیة عشرة شخصا الـذین وقعـوا رسـالة علنیـة مـن 

عوا إلـــى الإطاحـــة بـــالرئیس صـــدام تـــد" مشـــروع القـــرن الأمریكـــي الجدیـــد " مجموعـــة تـــدعى 
وغالبــا مــا ینســى أن تغییــر النظــام فــي العــراق كــان أیضــا السیاســة المعلنــة لإدارة . حســین 

. ١٩٩٨كلینتــون ، وهــدف قــانون تغییــر النظــام فــي العــراق الــذي أقــره الكــونغرس فــي ســنة 
حكـــم وخصصـــت مائـــة ملیـــون دولار إلـــى وزارة الخارجیـــة لإنفاقهـــا علـــى الســـعي إلـــى إنهـــاء

وقد برزت هذه السیاسة في أعقـاب فشـل برنـامج العمـل السـري لعـام . الرئیس صدام حسین 
) . ١(وأعلن عنها أمام العالم ١٩٩٦

الـــذي كـــان بریمـــر ( وكانـــت الإدارة تفتقـــر إلـــى التنظـــیم لدرجـــة أن وزارة الـــدفاع 
سـة المعـدة مـن لـم تخبـره بوجـود هـذه الدرا) سیعمل لحسـابها كمـا كانـت مسـئولة عـن إعـداده 

عـــلام بعـــد مـــدة مـــن وصـــوله إلـــى وزارة الخارجیـــة ، بـــل كـــان سیســـمع عنهـــا عبـــر وســـائل الإ
بعــد مــا كانــت وزارة الخارجیــة قــد جمعــت ســابقا فریقــا مــن الخبــراء للتخطــیط للعــراق . بغــداد

جاهزة لنقلهم مع حواسـیبهم ونحـو ٧٣٧الحرب ، وكان لدى ریتشارد أرمیتاج طائرة بوینغ 
مــن یتكلمــون العربیــة ، ولــدیهم معرفــة بالمنطقــة إلــى بغــداد للبــدء بإقامــة ســفارة فــي ثمــانین م

لقــد كــان للبنتــاغون خطــط أخــرى ، وهــي بالتأكیــد لا تشــمل وزارة الخارجیــة ، التــي . الظــل 
وقــد أثــار . یعتقــد كثیــر ممــن كــانوا یؤیــدون رمســفلد أن أداءهــا كــان ضــعیفا فــي أفغانســتان 

رة الخارجیـــة للشـــؤون السیاســـیة ، المســـألة مـــع دوغـــلاس فیـــث مـــارك غروســـمان ، وكیـــل وزا
وســرعان مــا أتضــح أنــه مــن وجهــة نظــر . مــرارا ، وكــان فیــث یقــول إنــه ســینظر فــي الأمــر 
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البنتــاغون ، یمكــن أن یظــل فریــق خبــراء وزارة الخارجیــة منتظــرا علــى المــدرج فــي دالاس أو 
١١رار الحـرب علـى العـراق بعـد كـان الـرئیس بـوش قـد اتخـذ قـ.  في قاعدة أندروز الجویـة

، لــم یتنــاول علــى الإطــلاق الأمــور المتعلقــة بكیفیــة حكــم العــراق بعــد أیلــول بمــدة قصــیرة 
الاحتلال ، هـل كانـت الولایـات المتحـدة سـتدیر احـتلالا مطـولا كمـا فعلـت فـي ألمانیـا ؟ هـل 

ري كانـــت ســـتعین حكومـــة مؤقتـــة ، وكیـــف كـــان ســـیتم اختیـــار أعضـــائها ؟ هـــل كانـــت ســـتج
انتخابـــــات ؟ كیـــــف كـــــان ســـــیدون دســـــتور العـــــراق ، ومـــــا الـــــذي كـــــان سیتضـــــمنه ؟ ماهیـــــة 

كانـت هــذه .  الإجـراءات التـي كانـت سـتتخذ بحـق القـوات المسـلحة العراقیـة ؟ وأمـور أخـرى 
القضایا موضوع معارك داخلیة شدیدة داخل الإدارة ، وكان یفتـرض برجـل لـم یمضـي علـى 

) . ٢(ها عمله في العراق غیر أسبوعین حل
) . ٣( تموز ورقتین قصیرتین عن حكـم العـراق بعـد الاحـتلال٢٥وزع أرمیتاج في 

أن تتــــرك العــــراقیین : أظهــــرت الورقتــــان أن وزارة الخارجیــــة تتــــأرجح بــــین هــــدفین مضــــادین 
یحكمــون أنفســهم ، أو أن یقــوم الأمریكیــون بحكــم العــراق لمــدة طویلــة بمــا فیــه الكفایــة حیــث 

) . ٤(لن یصبحوا حكام العراقتضمن أن الخارجیین
حـذرت مـن خطـر أن " خطـة دبلوماسـیة للیـوم التـالي " الورقة الأولـى تحـت عنـوان 

حكومــة منزوعــة " ربمــا تصــبح النتیجــة " . القــوة المحتملــة " تصــبغ الولایــات المتحــدة بلــون 
طالبـت ولهـذا السـبب " . وربما أعمال إرهابیة ضد القـوات الأمریكیـة ... الشرعیة ، فوضى 

بـــدل الاحـــتلال كموضـــوع رئـــیس " التحریـــر "  الولایـــات المتحـــدة باســـتمرار مـــا یســـمى ب 
) . ٥( لاستراتیجیة الإدارة بالنسبة إلى العراق

یجــب أن لا یكــون " قالــت انــه . غیــر أن ورقــة أرمیتــاج الثانیــة أخــذت منحــى آخــر 
ي ســلطة مدنیــة انتقالیــة أ" هنــاك شــك فــي مــن یتمتــع بالســلطة التنفیذیــة الدولیــة فــي العــراق 

اقترحــت الخارجیــة هــذه الســلطة كبــدیل لحكومــة بقیــادة العــراقیین . بقیــادة الولایــات المتحــدة 
) . ٦( لعراق ما بعد الاحتلال

. یكیة إلى تـاریخ أفغانسـتان الحـدیثفي هذه الورقة الثانیة ، ألمحت الخارجیة الأمر 
أفغــاني وفــة بعملیــة بــون إلــى حكــم ذاتــيعنــدما ســقط نظــام الطالبــان أدت الدبلوماســیة المعر 

إلا أن أرمیتاج قال أن بون لا یجوز أن تكـون نموذجـا للعـراق . مباشر دون أي مدة احتلال
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كانــت . أكبــر فــي أفغانســتان ممــا للخــارجیین فــي العــراق " وزن " الخــارجیین كــان لهــم لأن
) .٧(هذه نتیجة هائلة توصل إلیها على أساس مجاز غیر واضح دون أدلة 

إن مـــؤتمرا علـــى غـــرار مـــؤتمر بـــون لأخـــذ موافقـــة علـــى قیـــادة داخلیـــة لا یناســـب 
أمــا ... العــراق كمــا ناســب أفغانســتان ، حیــث كــان الــوزن الحقیقــي للقیــادة فــي خــارج الــبلاد 

)  .  ٨(الوزن الحقیقي في العراق فهو أكثر في الداخل بكثیر مما هو في الخارج 
یــوي جــدا أن لا نظهــر كأننــا نحــرم هــذه الــدوائرمــن الح: "شــددت الورقــة علــى أنــه
، ممـا یعنـي أن علـى الولایـات المتحـدة أن تكـون لهـا دور "الانتخابیة الداخلیة حق التصویت

لـذلك " تأخـذ الوقـت الكـافي لتطـویر قیـادة عراقیـة دیمقراطیـة ذات مصـداقیة " قیادي مفتوح و
المتحـدة أن تنقـل السـلطة إلـى العـراقیین یجب على السلطة المدنیة الانتقالیـة بقیـادة الولایـات 

مدة انتقالیة تمتد لعدة سـنوات مـن اجـل بنـاء " ویجب أن تتوقع الولایات المتحدة " تدریجیا " 
) . ٩" (المؤسسات الدیمقراطیة 

أخیـرا ، . أصر أرمیتاج أیضـا علـى أن تبقـى إیـرادات الـنفط خـارج الأیـدي العراقیـة 
المقترحة لتدریب عسكري للعراقیین الخارجیین ، أعلـن أنـه في ما صفعة لخطة وزارة الدفاع 

) .  ١٠(للمعارضة السیاسیة العراقیة " جیش " ضد خلق 
باختصـــار ، هـــذه الورقـــة الثانیـــة لأرمیتـــاج اقترحـــت إدارة عراقیـــة لمـــا بعـــد الحـــرب 

الأجنبیـــة التـــي حـــذرت منهـــا " بـــالقوى المحتلـــة " تقودهـــا الولایـــات المتحـــدة ذات شـــبه كبیـــر 
میلتها الورقة الأولى لوزارة الخارجیة من أنها تثیر الفوضى وعـدم الاسـتقرار وهجمـات ضـد ز 

بإصــراره علــى إبقــاء الخــارجیین العــراقیین بعیــدا عــن الســلطة السیاســیة ، . الولایــات المتحــدة 
یظهــر أن الغضـــب الشــدید ضـــد الخـــارجیین . لــم یظهـــر أرمیتــاج أي إدراك لهـــذا التضـــارب 

) . ١١"( إیه . آي . سي "  وزارة الخارجیة وال عكر تفكیر موظفي 
ســوف یكتــب موظفــو الخارجیــة مــع الوقــت ، مــذكرات كثیــرة تعــزز مفهــوم الســلطة 

نزعـــت المـــذكرات إلـــى أن تكـــون ضـــبابیة بشـــأن المـــدة التـــي سیســـتغرقها . المدنیـــة الانتقالیـــة
سـلطة سـتدوم لسـنوات أن هـذه ال" كمـا أقـر أرمیتـاج " الحكم الانتقالي غیر العراقي مع العلم 

حتـى المؤیــدون للســلطة أقـروا أن العــراقیین سیســتاءون أن یحكمـوا مــن قبــل . هــدفها لتحقیـق
لـــم یـــتمكن موظفـــو الخارجیـــة قـــط مـــن التوفیـــق بـــین إقـــرارهم بـــذلك . الأجانـــب لوقـــت طویـــل 

) .  ١٢("مدة انتقالية تستغرق سنوات" لىالخطر ودعمهم لتأجیل الحكم الذاتي العراقي إ
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البریطاني في العـراق ، أن مجلـس الحكـم –أشارت سلطات التحالف الأمریكي 
، ســیكون لــه دور كبیــر فــي عملیــة ٢٠٠٣تمــوز ١٤الــذي أعلــن عــن قیامــه فــي الانتقــالي 

وهنا لابد من الإشارة ، أن بول بریمر كان له الحق بـالقبول والـرفض . صنع القرار القادمة 
) . ١٣(على قرارات مجلس الحكم الانتقالي

یمتلـــك رئـــیس الولایـــات المتحـــدة الســـیطرة والســـلطة المطلقتـــین علـــى الجـــیش 
ـــا فـــي العـــالم  ـــارة والأكثـــر تقـــدما تكنولوجی یمتلـــك جـــیش . الأمریكـــي ، الـــذي یعـــد القـــوة الجب

ن جنـدي ملیو ٢و٥، ویتألف من أكثر منآلاف راس نووي١٠لمتحدة أكثر من الولایات ا
. دولــة حــول العــالم١٣٠فــي أكثــر مــن ، ولدیــه وجــود فاعــلاطفــي صــفوف الخدمــة والاحتیــ

، وهــي ٢٠٠٧دولار علــى الــدفاع فــي العــام ملیــار٦٣٠أنفقــت الولایــات المتحــدة مــا ینــاهز 
) .    ١٤(قیمة تفوق جمیع میزانیات الدفاع في باقي دول العالم مجتمعة 

فــــي أســــماء تــــداولت وزارة الــــدفاع الأمریكیــــة فــــي مرحلــــة مــــا بعــــد احــــتلال العــــراق
نــان مــن المــوظفین كــان هنــاك اث. أمــریكیین الــذین كانــت ســتبعثهم لإدارة الحكــم فــي العــراق 

" میغـان أوسـولیفان "ده الثالـث  هنـاك، أحـدهما كانـت ، كل منهما في عقـلدى ریتشارد هاس
، عملـت مـع اختصاصیة تخرجت من جامعة أكسفورد، وقد عملت في معهـد بروكنغـروهي 

، وفــي وزارة لــت العقوبــات الاقتصــادیة والحــوافزن الكتــب التــي تناو هــاس علــى مجموعــة مــ
وفــي . الســاعد الأیمــن  لهــاس فــي شــئون ایرلنــدا الشــمالیة " میغــان " الخارجیــة ، أصــبحت 

كان لدیها قدرة بلا حدود للعمـل بجـد وكـد ، وكانـت واحـدة : " هذا المجال یقول هاس عنها 
هم یومـا ویمكـن لهـم أن یتقنـوا التفاصـیل الأكثـر من عدد قلیل جدا من النـاس الـذین  صـادفت

، "درو إردمـان "أمـا الموظـف الآخـر، فكـان ". من دون التغاضي عن الصورة الكبرىتعقیدا 
مـن القـومي ، وفـي وهو مؤرخ متخرج من جامعة هارفارد كان لـه دور كبیـر فـي صـیاغة الأ

تقاة مــــن التجــــارب ، تــــولى الدراســــة المعمقــــة للتجــــارب والعبــــر المســــوقــــت لاحــــق مــــن ذلــــك
بــأن " كــل منهمــا قـد أشــار إلــى هــاس . بنــاء الأمــة علــى مـدى القــرن الماضــيالأمریكیـة فــي 

) . ١٥" (هذه التجربة قد تكون حاسمة لجیلهما وأرادا أن یكونا جزءا منها 
نــه أشــار إلــى أنــه لا ، ولك"درو"علــى اســتعداد للموافقــة علــى " نر جــاي غــار "كــان 

وعنـدما ضـغطت علیـه ، قـال إنـه : "وفي هـذا المجـال، یقـول هـاس.في العراق" میغان"یرید 
یتصرف بموجب تعلیمات وزیر الدفاع ، والذي كان بدوره قد ألمـح إلـى أنـه كـان یتلقـى كان
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ها كــان ارتباطهــا بـــي ، بجریرتــي ، فــذنب" میغــان " لقــد أخــذت . أوامــره  مــن نائــب الــرئیس 
إلـى أن السیاسـة التـي تقـوم علـى العقوبـات ، بالعمل الذي أنجزناه والذي أشـاروبصفة عامة

لقد تحـدثت مـع بـاول، . اء تجاه العراق قد تصب في مصلحة الولایات المتحدة على حد سو 
مــن خــدمات أي كــان فــي وزارة الخارجیــة الأمریكیــة مــا لــم " غــارنر"بحرمــان"رمســفلد"فهــدد 

. مصــمما فلد بقــيلكــن رمســ. فــي صــفوف الفریــق المتوجــه إلــى العــراق " میغــان "یقبــل  ب 
ستمســي علـــى مـــدى الســنوات الأربـــع المقبلــة واحـــدة مـــن " میغـــان "ومــن المفارقـــة أیضــا أن 

الرئیسین في بغـداد ، ولربمـا الأمریكیـة الأولـى التـي أولاهـا الزعمـاء " بول بریمر " مساعدي 
السیاســیون فــي العــراق ثقــتهم الأكثــر ، وفــي نهایــة المطــاف ، غــدت نائــب مستشــار الأمــن 

ومي في الإشراف على السیاسـة تجـاه العـراق وكانـت هـي مـن تبنـت التغییـر فـي السیاسـة الق
. )١٦("لمعروفة بالطفرة من خلال الحكومةالعامة ا

" تـوم واریـك " یجب أن یعـین " غارنر"رمسفلد بأن "ع ذلك ، فشل باول في إقناع م
الخارجیـــة فـــي إحـــدى مناصـــب المكتـــب العســـكري لإعـــادة البنـــاء ، وهـــو موظـــف فـــي وزارة

غریــب الأطــوار بعــض الشــيء ، إنمــا واســع الإطــلاع ولــه وجهــة نظــر معینــة ، وإن لــم تكــن 
محــل ترحیــب دائمــا ، حــول الطریقــة التــي ینبغــي أن تعتمــدها الولایــات المتحــدة لإعــادة بنــاء 

) .        ١٧(العراق ومن هم العراقیون الذین ینبغي العمل معه 
بریمـــر  مریكیـــة مـــن جدیـــد مـــن خـــلال تعیـــین بـــولعـــادت أهمیـــة وزارة الخارجیـــة الأ

كمبعــوث رئاســي الــى العــراق  ، ٢٠٠٣اذار ٩عنــدما وافــق الــرئیس بــوش علــى تعیینــه فــي 
لاحـظ .ومنحه سلطة سلطة تامة على موظفي الحكومة الأمریكیـة وأنشـطتها وأموالهـا هنـاك 

وش جلســة مشــاورات المراقبــون ، حقیقــة مهمــة ، مفادهــا أن تعیــین بریمــر أتــى بعــد أن أتــم بــ
وتبعه رمسفلد بتعیینه مدیر سلطة الائـتلاف المؤقتـة ، وتفویضـه ).  ١٨(أجراها مع رمسفلد  

،   وذلــك بعــد انتهــاء وقــف ) ١٩(بكــل الأعمــال التنفیذیــة والتشــریعیة والقضــائیة فــي العــراق 
وقــد. ٢٠٠٣آذار ٢٠العملیــات الحربیــة فــي العــراق والتــي خاضــتها الولایــات المتحــدة فــي 

أصــبح بریمــر بموجــب ذلــك أكبــر مســئول مــدني فــي العــراق مترئســاً الجنــرال المتقاعــد جــي 
بهـــذا . غـــارنر الـــذي عینتـــه الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة كـــرئیس لـــلإدارة المدنیـــة فـــي العـــراق

، وتمـــر للـــرئیس الأمریكـــي جـــورج دبلیـــو بـــوشالمعنــى ، أصـــبح بریمـــر المبعـــوث الشخصـــي
) . ٢٠(خـلال وزیـر الـدفاع دونالـد رامسـفیلد إلـى الـرئیس مباشـرةسلسلة القیادة التـي تعلـو مـن
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: لتقـاریر الصـحفیة بأنـه أمام هذه الصلاحیات الكبیرة التي منحت لبریمر ، وصـفته بعـض ا
) . ٢١(في العراق المحتل  " نائب الملك الأمریكي "

،  عنـــهلـــدفاع ســـیكون المســـئول المباشـــرومـــع أن بریمـــر كـــان مبعوثـــا رئاســـیا ، فـــإن وزیـــر ا
فـي أوائـل كـانون الثـاني ٢٤حیث  وقع الرئیس بوش الابن أمر الأمن القومي الرئاسي رقـم 

الـــــذي یعطـــــي بموجبـــــه وزارة الـــــدفاع المرجعیـــــة الكاملـــــة والتامـــــة عـــــن العـــــراق بعـــــد ٢٠٠٣
.  )٢٢(الحرب

على الرغم ، مـن التقـاریر الصـحفیة العدیـدة التـي ذهبـت مـن أن البنتـاغون اسـتبعد 
رجیـــة مـــن المشـــاركة فـــي إعـــادة أعمـــار العـــراق ، فـــإن وجـــود كروكـــر ، وعشـــرات وزارة الخا

آخــرین مــن الخارجیــة ، فضــلا عــن كبــار العــاملین مــن الخارجیــة الــذین عملــوا مــع بریمــر ، 
في هـذا و . كین مشاركة فعالة بعد سقوط بغدادیظهر أن المسئولین في الخارجیة كانوا مشار 

الخارجیـة وبمشـاركة كروكـر الفعـال، بعـد وصـول بریمـر ، إلى أنالمجال ، لابد من الإشارة
) . ٢٣(، قدمت خطة كاملة لأنشطة ما بعد النزاع في العراق إلى بغداد

وبهــذا القــرار تكــون وزارة الخارجیــة الأمریكیــة تجــاوزت البنتــاغون الأمریكــي ، إذ 
هــــذا وبموجــــب. كــــان فــــي نیــــة الأخیــــر تعیــــین شــــخص یمثــــل التقالیــــد العســــكریة الأمریكیــــة

الإختیار یبعـث الحـاكم المـدني الأمریكـي بریمـر بتقـاریره مباشـرة إلـى وزیـر البنتـاغون دونالـد 
بالرغم من أن من المعروف أن جـي غـارنر مـن الأصـدقاء المقـربین لرامسـفیلد ) ٢٤(رامسفیلد

فــي نظــر المــراقبین فــإن غــارنر لــم )٢٥(.الــذي وصــفه بأنــه صــدیق وشــخص موهــوب للغایــة
ولا مهنیــة ، فــي عــراق مــا بعــد الحــرب ، لــذلك كــان علیــه أن یخلــي مكانــه یظهــر قــوة كافیــة 

أمـا الـرئیس بـوش فإنـه عبـر عـن ) . ٢٦( لشخص آخر تتوفر فیه صفات مناسبة لهذا الـدور
وفـي )). انه صاحب خبرة كبیرة له تأییـد كبیـر فـي الإدارة الأمریكیـة: ((رأیه عن بریمر قائلاً 

، بمثابــة نصــر تقالیــد وزارة الخارجیــةالــذي ینتمــي إلــىواقــع الأمــر ، یعــد تعیــین بــول بریمــر
، مقابل تراجع أهمیـة بقیـة مؤسسـات نامي دورها في عملیة  صنع القرارحقیقي للأخیرة ، وت

.الدولة الرسمیة في هذه العملیة 
، انهمكـت وزارة الخارجیـة الأمریكیـة في الأشهر التي سبقت غزو العـراقوالحق ، 

للتخطــیط لإعــادة أعمــار مــا بعــد الحــرب فــي العــراق ممــا یــأتي فــي جهــود واســعة ومنظمــة
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ولكــن فــي النهایــة تــم تجاهــل هــذه الجهــود ووضــع الــتحكم فــي عملیــة إعــادة . نتــائج أفضــل 
) . ٢٧(البناء في أیدي وزارة الدفاع 

أن رمســفلد قــد أخبــر معاونیــه فــي البنتــاغون بــأن فــي مقــدورهم هــم أیضــا تجاهــل 
وفي نهایـة الأمـر بـات أن كونـدلیزا رایـس لا . لس الأمن القومي التعلیمات الصادرة عن مج

تستطیع الإمساك بزمام البنتاغون كـي تحمـل قیادتـه علـى التقییـد بالعمـل الطبیعـي فیمـا بـین 
كمـا بـات جلیـا أیضـا . مختلف الوكالات الذي یضمن دون سواه بقـاء واشـنطن علـى السـكة 

هــزئهم بالبیــت الأبــیض حــول مســائل سیاســیة أن رامســفیلد وكبــار مســاعدیه لا یــدفعون ثمــن 
)  . ٢٨(رئیسة 

إن علاقة القوى المهیمنة كانت بین رامسفیلد ونائب الرئیس دیك تشـیني الـذي یعـد 
فقــد كــان رامســفیلد معلــم . فــي واقــع الأمــر مستشــار الــرئیس الحقیقــي لشــؤون الأمــن القــومي 

وبالنسبة للآخـرین فـي . طویل دیك تشیني ورئیسه قبل أن یصیر الشاب نائبا للرئیس بزمن
الإدارة ، المــربكین بفعــل العملیــة ، أو لعــدم وجــود عملیــة أصــلا ، فقــد اتضــح لهــم فــي آخــر 
الأمـــر أن تشـــیني ورامســـفیلد یملكـــان قنـــاة خلفیـــة فیهـــا تـــتم صـــناعة القـــرارات الحقیقیـــة ، وأن 

فــإن إدارة وعلـى ذلـك ،. الإجتماعـات الموسـعة غالبـا مـا تكـون غیـر ذات صـلة بالموضـوع 
بـــوش تكـــون الرئاســـة الأولـــى فـــي التـــاریخ الحـــدیث التـــي یكـــون فیهـــا البنتـــاغون دور مركـــز 

) .٢٩(الجاذبیة الساحقة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة 
: التنافس بین وزارت الخارجیة والدفاع في قرار غزو العراق : ثانیا 

السـیاق ، ولكـن مـن إن التدخل الأمریكي في العراق أمر مأسـاوي شـاذ فـي هـذا
الجــدیر بالــذكر أن لــدى التســویق للاجتیــاح أي قبــل حــدوث الحــرب عمــدت جمیــع الأفكــار 
الأساســیة ، مــن فكــرة الهجــوم المباغــت إلــى فكــرة تشــكیل قــوة الاجتیــاح نفســها ، إلــى بعــث 

وكمــا . رســالة مفادهــا أن دخــول الــبلاد قــادرة علــى تجنــب أنــواع التكــالیف المــذكورة أعــلاه 
حیــث . الطبع ، ظهــرت مجموعــة مختلفــة مــن الــدروس أثبتــت صــحة النقطــة الســابقة تبــین بــ

ـــادرة الوجـــود ، وأن الخصـــوم  اكتشـــفت الولایـــات المتحـــدة أن الحـــرب المنخفضـــة التكـــالیف ن
الذین یشعرون أن لیس لـدیهم الكثیـر لیخسـروه ، وفـي الوقـت نفسـه لـدیهم الاسـتعداد لخسـارة 

وعلى نحو متنـاقض ، فـي. اكین ویصعب التغلب علیهمكونوا فتكل شيء ، یمكن لهم أن ی
) . ٣٠(، تعد القوة سلطة الأضعف ظل معظم الظروف في عالمنا الیوم
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فــي اجتمــاع لمجلــس الأمــن القــومي عقــد قبــل نحــو ثلاثــة أشــهر مــن الحــرب علــى 
العراق ، سأل الرئیس بوش الابن ، الجنرال طومي فرانكس ، ما الـذي سـیفعله بشـأن الأمـن 

جرى الاهتمـام بـالأمر : " قانون والنظام في المناطق الخلفیة ، قال فرانكس للرئیس بوش وال
) . ٣١" ( یا سیدي ، سأعین ضابطا أمریكیا یتولى شؤون كل مدینة وبلدة وقریة 

قبــل نشــوب الحــرب فــي العــراق ، أعــد موظــف فــي مجلــس الأمــن القــومي تقــدیرا 
١٣٩و ٠٠٠: لعـراق بعـد الحـرب، كـان الجـوابي العدد القـوات المطلوبـة لإقـرار الوضـع فـ

، ٠٠٠مــوذج البوســنة ، وألــف إذا كــان الن٣٦٠إذا كــان النمــوذج أفغانســتان ، وأكثــر مــن 
)  . ٣٢(على الأقل إذا كان النموذج كوسوفو ٥٠٠

تهدیــدات النظــام السیاســي ) ٣٣(لــم ینكــر نائــب وزیــر الخارجیــة ریتشــارد أرمیتــاج 
مة منـــاطق حظـــر الطیـــران ، وقـــدرة مجلـــس الأمـــن علـــى تنفیـــذ العراقـــي الســـابق بشـــأن ســـلا

" وكــان نائــب مــدیر ال . إجراءاتــه الاحتوائیــة وذلــك القلــق ولكنــه حــاول التقلیــل مــن شــأنهما 
. جـــون مـــاكلوین غالبـــا مـــا یرمـــي بثقلـــه لجهـــة أرمیتـــاج مـــن المناقشـــات " ایـــه . آي . ســـي 

بما أصـبح مـن مشكلة لن تضمحل ور ووولفویتز وسكوت لیبي شددا على أن النظام العراقي 
لدیـه أكثـر العراق یملك كمیات هائلة من الأمـوال السـائلة وسـیكون. الأصعب التعامل معها
ومن وجهة نظرتهما أن الـرئیس العراقـي . ، إذا ومتى رفعت العقوباتبكثیر في غیاب القیود

یبقــى عنیفــا تحــدة، و ، خاصــة مــن قبــل الولایــات الملســابق صــدام حســین یعــد نفســه مظلومــاا
یرهـا مـن شكل تهدیدا للكویـت والمملكـة العربیـة السـعودیة والأردن وإسـرائیل وغ. وطالبا للثأر

.)٣٤(الدول في المنطقة
لقد اثبت بوش مدى السـلطة القائمـة التـي یتمتـع بهـا منصـبه مـن خـلال قـراره بشـن 

عــلان مطلقــا علــى إحــرب شــاملة علــى مــا یســمى بالإرهــاب واجتیــاح دولتــین دون الحصــول 
فــي الحكــم كــونغرس یســیطر علیــه حینمــا ینضــم إلــى رئــیس أمریكــي . حــرب مــن الكــونغرس

، تصبح السلطة الاستثنائیة أكثـر قـوة ، بوش خلال السنوات الأولى من حكمه، كحال حزبه
ولا یمكـن للاعتـراض الـدولي علـى تصـرفاته . ض الأحیان تمسي غیر قابلـة للتحـديوفي بع
اغل هـذا المنصـب فـي ظـل هـذه ، أن یـردع شـین علـى سیاسـاتهض أغلبیة الأمـریكیأو اعترا
ض إرادة المـرء علـى لیس ثمة مقیاس للسلطة الحقیقیة أصدق مـن القـدرة علـى فـر . الظروف

قــال مراقــب جمهــوري بــارز فــي . أفــراد معارضــین، أو كمــا فعــل بــوش، علــى عــالم معــارض
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ذي لعبه نائب الـرئیس تشـیني بالتأكید كان الدور ال. هذه هي إدارة بوش الابن : " واشنطن 
ولكـن كـل مـا فعـلاه ، والـدور الـذي لعبـه كـل منهمـا ، والمـدى الـذي . ودونالد رامسفلد كبیـرا 

وحتمـا هـو ... سمح لهما بالوصول إلیـه ، كلـه كـان بقـرار مـن الـرئیس  فـي نهایـة المطـاف 
) . ٣٥" (یتحمل مسئولیة النتائج 

یتعلــق الأمــر بالشــئون الخارجیــة ، إن ســلطة الــرئیس المعاصــر ، وبخاصــة حینمــا
حینمــا قــال جـــون . هــي بكــل وضــوح لیســت مــا خطــر علــى بــال المؤسســین الأمیــر كیــین 

یجـب أن یكـون المبـدأ الوحیـد للحكومـة الحـرة . الخطر قـد یتـأتى مـن جمیـع البشـر" :آدامز 
) . ٣٦("سلطة تعریض الحریة العامة للخطرعدم الثقة برجل یمتلك

أبــرز الرؤســاء الأمریكــان تفــوقهم الســلطوي بطــرق شــتى ، مــن علــى مــر الــزمن ، 
التوســـیع التـــدریجي للفـــرع التنفیـــذي والموازنـــة ، وبالتـــالي النفـــوذ المـــرتبط بهمـــا ، إلـــى تعـــدیل 

إن هـــذه التحركـــات لتـــدعیم الســـلطة فیمـــا تـــؤثر إدارة " . الامتیـــاز التنفیـــذي " المفـــاهیم مثـــل 
تقـوم بكـل فعالیـة بمـا كـان یعـد محرمـا مـن قبـل " یـة السـلطة التنفیذیـة الوحدو " بـوش تسـمیته 

ضـعوا الـرئیس وأعضـاء مكتبـه فـوق القـانون مـن خـلال منـع سـلطة : المؤسسین الأمـریكیین 
وبالتأكید أثبت دوریا قادة الكـونغرس الأمریكیـون مـن جهـتهم . الكونغرس من التحقیق معهم 

متحیـــزون ، وفــــي أغلــــب أنهـــم شــــدیدو التقلـــب ومحــــدودو الإطــــلاع ومـــؤثرون لمصــــالحهم و 
الأحیان أسوأ بكثیر من ناحیة احترام القانون ، لدرجة أن الرؤسـاء اسـتفادوا مـن دعـم شـعبي 

لـیس ثمـة شـيء یعـزز سـلطة . هائل لأجل توسیع دور المسئول التنفیذي البارز وامتیـازا تـه 
) . ٣٧(الرئیس بقدر الهیئات التشریعیة الضعیفة 

ن الأمریكـــي علـــى عهـــد وزیـــر الـــدفاع رامســـفلد ، والحـــق ، تزایـــدت أهمیـــة البنتـــاغو 
ربمـا بـدا " فریقـه الجدیـد –وهو نفسه من قدامى مقاتلي الحرب البـاردة –حیث أبلغ الأخیر 

فأعــدائنا الیــوم : هــذا الخصــم الجدیــد أشــبه بالاتحــاد الســوفیتي ، لكــن هــذا الخصــم قــد ســقط 
ا مـــن آخـــر الـــدكتاتوریین ربمـــا تفكـــرون فـــي أننـــي أصـــف واحـــد. أكثـــر غموضـــا وألـــد عـــداوة 

لكـــن أیـــامهم أیضـــا تكـــاد تنتهـــي ولا یمكـــنهم مـــوازاة هـــذا الخصـــم قـــوة . الجـــلاوزة فـــي العـــالم 
ودعــا رامســفلد " . إنــه بیروقراطیــة البنتــاغون . هــذا الخصــم أكثــر قربــا مــن الــدیار . وحجمــا 

إلــــى تحــــول علــــى نطــــاق واســــع فــــي إدارة البنتــــاغون ، وإلــــى إحــــلال أنمــــوذج جدیــــد مكــــان 
المشـكلة ، قـال رامسـفلد . البیروقراطیة القدیمـة لـوزارة الـدفاع ، یرتكـز علـى القطـاع الخـاص 
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لا یمكــن الحكومــات أن تمــوت ، ولهــذا علینــا أن نجــد " هــي أنــه ، علــى عكــس الأعمــال ، 
مسـألة حیـاة : " وأعلـن أن المخـاطر فظیعـة " . حوافز أخرى للبیروقراطیة للتكیف والتحسـن 

وفـــي ذلـــك الیـــوم ، أعلـــن رامســـفلد عـــن مبـــادرة رئیســـة " . ه فـــي النهایـــة كـــل أمریكـــي أم موتـــ
لتمهید الطریق أمام استخدام القطاع الخاص فـي شـن حـروب الولایـات المتحـدة ، وتوقـع أن 

وربما یسأل البعض ، كیـف یمكـن وزیـر الـدفاع أن یهـاجم . " تواجه مبادرته بمقاومة عنیفة 
وأجیـبهم بأنــه لا رغبــة لــي فــي مهاجمــة : " د لمســتمعیه قــال رامســفل" البنتـاغون أمــا أناســه ؟ 

). ٣٨" (البنتاغون ، أرید تحریره ، نرید إنقاذه من نفسه 
في الصباح التالي ، یتعرض البنتاغون لهجوم فعلي عندما صـدمت طـائرة البوینـغ 

واشــتهر رامســفلد . ، التابعــة للخطــوط الجویــة الأمریكیــة ، جــداره الغربــي ٧٧الرحلــة ٧٥٧
ولــم یســتغرق رامســفلد ، طــویلا . نــه ســاعد عمــال الإنقــاذ علــى ســحب الجثــث مــن الركــام بأ

لاســتغلال الفرصــة التــي قــد لا تخطــر فــي البــال ، والتــي وفرهــا الحــادي عشــر مــن أیلــول ، 
على خطة التنفیـذ السـریع –التي عرضها قبل یوم واحد بالضبط –لوضع حربه الشخصیة 

عكسها ، وتحول فـي لحظـة مسـتقبل القـوة العسـكریة الأعظـم تغیر العالم بطریقة لا یمكن . 
في العالم ، إلى حصیرة قماش بیضاء ، صار في أمكان رامسـفلد وحلفائـه أن یرسـما علیهـا 

وستعتمد سیاسة البنتاغون الجدیدة بشدة على القطـاع الخـاص ، وتشـدد علـى " . تحفتهم "  
. تخدام أكبـر للقـوات الخاصـة والمقـاولین الأعمال السریة ، وأنظمة الأسلحة المتطورة ، واسـ

وفي هذا المجال كتب رامسفلد مقالـة فـي صـیف " . عقیدة رامسفلد " صار الأمر یعرف ب 
علینـا تسـویق : " جـاء فیهـا " تحویـل الجـیش " فورین أفیـرز  بعنـوان " في ٢٠٠٢من العام 

لا منفعلـــــین ، مقاربـــــة تشـــــجع النـــــاس علـــــى أن یكونـــــوا فـــــاعلین ،: مقاربـــــة أكثـــــر مقاولـــــة 
" وفتحــت مقاربــة " . غامســین " والتصــرف بدرجــة أقــل كبیروقــراطیین ، وأكثــر كرأســمالیین 

ـــات لرامســـفلد البـــاب لواحـــد مـــن أكثـــر التطـــورات م" آثـــار الأقـــدام الصـــغیرة  غـــزى فـــي العملی
، خاصین في كل مظهـر مـن مظـاهر الحـربالاستخدام الواسع للمقاولین ال: الحربیة الحدیثة

)  . ٣٩(ذلك القتال بما في 
الحــرب " مــن بــین أولئــك الــذین تلقــوا دعــوات مبكــرة مــن الإدارة إلــى الانضــمام إلــى 

التي ستدار وفقا لعقیدة رامسفلد ، شركة صغیرة غیـر معروفـة كثیـرا " الشاملة على الإرهاب 
تعمل في مخیم تدریب عسكري خاص على مقربة من غریت دیسمال سـوامب فـي كارولینـا 
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١١، غــداة حادثــة وبــین لیلــة وضــحاها، تقریبــا.". أیــه. أس. بلاكــووتر یــو"اســمها الیة،الشــم
، لاعبــا مركزیــا فــي نــت موجــودة منــذ أعــوام قلیلــة ســابقةأیلــول ، ستصــبح شــركة ، بالكــاد كا

مضـى علـي حتـى الآن أربعـة أعـوام أنـا . " الحرب الشاملة التي تشنها أقـوى قـوة فـي العـالم 
بدأت أصبح متهكما بعض الشيء حول الجدیة التـي یأخـذ بهـا أعمل في مجال التدریب ، و 

" فـوكس نیـوز " ، قال مالك شركة بلاكووتر ، أریك بـرانس لمضـیف محطـة " الناس الأمن 
وهـا أن الهـاتف یـرن مـن دون : " بیل أوریللي بعد وقت قصیر من الحادي عشر من أیلول 

) . ٤٠" (توقف الآن 
فهـي . أیلول ، أو حتى مع مدرائها وتأسیسـها ١١لكن قصة بلاكووتر لا تبدأ في 

والأكثـر مـن ذلـك ، أنهـا تمثـل تحقیـق . بطرائق عدة توجز تـاریخ العملیـات الحربیـة الحدیثـة 
)  . ٤١( عمل حیاة المسئولین الذین شكلوا لب فرق حرب إدارة بوش 

، تــولى دیــك تشــیني ، حلیــف رامســفلد ١٩٩١أبــان حــرب الخلــیج الثانیــة فــي العــام 
وثیــق منصــب وزیــر الــدفاع ، وكــان واحــدا مــن عشــرة مــن الــذین نشــروا فــي منطقــة الحــرب ال

وعهـــد تشـــیني قبـــل . مـــن المقـــاولین الخاصـــین ، وهـــي نســـبة قـــرر تشـــیني بإصـــرار تمریرهـــا 
رحیلــه بدراســة إلــى قســم مــن الشــركة التــي سیترأســها فــي النتیجــة ، وهــي هــالیبرتون ، حــول 

وبــین مــا یقــرب لیلــة وضــحاها ، ستنشــى . العســكریة كیفیــة خصخصــة ســریعة للبیروقراطیــة 
هـالیبرتون لنفسـها صـناعة تلبــي حاجـات العملیـات العسـكریة الأمریكیــة مـع إمكانیـات كســب 

) . ٤٢(غیر محدود على ما یظهر 
، وقبل شهر على تشكیل أعضائه لـب البیـت الأبـیض لبـوش ، ٢٠٠٠في أیلول 

القـــوى : إعـــادة بنـــاء دفاعـــات أمریكـــا " ســـمي نشـــر مشـــروع القـــرن الأمریكـــي الجدیـــد تقریـــرا 
واعترف التقریـر ، فـي وضـعه رؤیـة مشـروع القـرن الأمریكـي الجدیـد " . والموارد لقرن جدید 

مــــن المتوقـــع أن تكــــون عملیــــة : " لإصـــلاح آلــــة الحـــرب الأمریكیــــة إصــــلاحا شـــاملا بأنــــه 
فـز كـارثي أو مح، حتى ولو أحدثت تغییـرا ثوریـا ، عملیـة طویلـة ، فـي غیـاب حـدثالتحول
الحــادي بعــد ســنة ، وفــي الشــهر نفســه ، ســتوفر هجمــات. "جدیــدة " بیــرل هــاربر " ، مثــل 

تبریرا لا سابق له للمضي قدما فـي الروزنامـة الرادیكالیـة التـي : عشر من أیلول هذا المحفز
) . ٤٣(الجدد، تولوا للتو سلطة رسمیةقولبها ملاك صغیر من العملاء السریین المحافظین
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: البنتاغون  وبلاك ووتر: ثالثا 
، جـــاءت معهـــا ٢٠٠٣وعنـــدما انـــدفعت الـــدبابات الأمریكیـــة إلـــى بغـــداد فـــي آذار 

وبانتهـاء مـدة إشـغال . بأكبر جیش من المقاولین الخاصین لم یجر نشره من قبل في حرب 
مـا یقـارب –رامسفلد لوظیفته ، قدر وجود مائة ألف مقاول خاص على الأرض في العـراق 

مــا شــكل اغتباطــا كبیــرا –نســبة واحــد إلــى واحــد مــع الجنــود الأمــریكیین فــي الخدمــة الفعلیــة 
للصناعة الحربیة وقبل تنحي رامسفلد ، اتخذ خطوة اسـتثنائیة بتصـنیف المقـاولین الخاصـین 

عـــوام الأربعـــة للبنتـــاغون فـــي وفـــي مراجعـــة الأ. جـــزءا رســـمیا مـــن آلـــة الحـــرب الأمریكیـــة 
في وزارة الدفاع ، التـي قـال إنهـا " خارطة طریق التغییر " ما أسماه ، أوجز رامسفلد٢٠٠٦

مكوناتها العسـكریة فـي الخدمـة " ب " القوة الشاملة للوزارة " وقد حددت . ٢٠٠١بدأت في 
الفعلیة وفي الاحتیاط ، وموظفیهـا المـدنیین ، ومقاولیهـا ، الـذین یشـكلون قـدرتها وإمكانیاتهـا 

عضـاء القـوة الشـاملة فـي آلاف المواقـع حـول العـالم ، مؤیـدین ویخـدم أ. في خوض الحـرب 
) . ٤٤" (مروحة واسعة من الواجبات لتنفیذ مهمات حرجة 

بینما ولـدت الحـرب علـى مـا یسـمى بالإرهـاب ، واحـتلال العـراق ، عـددا كبیـرا مـن 
الشـــركات ، فـــإن عـــددا قلـــیلا منهـــا ، إذا وجـــد ، اختبـــر مثـــل هـــذا الصـــعود الســـریع كـــالبرق 

)  . ٤٥(الاستفادة والمركز المرموق الذي اختبرته بلاك ووتر و 
: أن بلاكــــووتر قامــــت علــــى أكتــــاف شخصــــیات أمریكیــــة تمثــــل الثلاثیــــة القدیمــــة 

التـــاجر والمبشـــر والعســـكري مـــع تغییـــر قلیـــل ، وهـــو أن التـــاجر هنـــا هـــو أیضـــا مبشـــر مـــن 
ـــا هـــو أیضـــا مبشـــر مـــن ال. الیمـــین المســـیحي المتطـــرف  یمـــین المســـیحي والعســـكري  ، هن

وحى السیاسیین الذین یوفرون لها الغطاء والدعم وفـي مقـدمتهم الـرئیس السـابق . المتطرف 
والجمیــع فــي النهایــة دعــاة حــرب ، . بــوش الابــن مبشــرین مــن الیمــین المســیحي المتطــرف 

) . ٤٦(یریدون إعادة رسم خریطة العالم بالقوة 
هـي " ووتـر للاستشـارات الأمنیـة بـلاك" إن فكرة إقامـة شـركة أمنیـة خاصـة قتالیـة 

حیـث یعـد . من أفكار رجل المخابرات الأمریكیة ، جامي سمیث أثناء حرب الخلیج الأولى 
ســمیث مــن أشــد أقطــاب الیمــین المســیحي المتطــرف ، وأحــد أهــم وأخطــر أعضــاء مجلــس 

غیـــر ربحیـــة لهـــا أنشـــطة حـــول وهـــي مؤسســـة. "الحریـــة العالمیـــة للمســـیحیین"ة إدارة مؤسســـ
، " تقــدیم المســاعدة للمســیحیین المضــطهدین فــي العــالم : " الم، وهــي تســعى حســب رأیهــاالعــ
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ولكنها في واقع الأمر تقود أكبر عملیات تنصیر في العالم ، ولاسیما في الأقطـار الأفریقیـة 
) . ٤٧(المسلمة 

" في بدایة الأمر لم یملك سمیث المـال الـلازم  ، إلا أن إریـك بـرنس رئـیس شـركة 
ــم یقتنــع فــي . تــر ســانده فــي هــذا الشــأن ، داعیــا لــه الالتحــاق بشــركته بــلاك وو  إن بــرنس ل

بدایــة الأمــر أن تكــون للشــركة فكــرة قتالیــة ، لكــن ســمیث أقنعــه بــذلك فــي كــانون الثــاني مــن 
) .    ٤٨(، الأمر الذي أدى إلى إدخال هذه الفكرة موضع التنفیذ ٢٠٠١العام 

إریــــك بــــرانس ، وهــــو : واحــــد بلاكــــووتر جــــیش خــــاص ، یســــیطر علیــــه شــــخص
مســــیحي یمینــــي رادیكــــالي  وذات ثــــراء كبیــــر فــــي ولایــــة مشــــیغان الأمریكیــــة ، لأب یــــدعى 

" بــرنس مانیوفاكتشــرنج كــورب " إیــدجار بــرنس بنــى مؤسســة كبــرى تحمــل اســم العائلــة هــي 
، وملیــونیر كبیــر ، عمــل ممــولا رئیســا ، لــیس لحمــلات )  ٤٩(لصــناعة مكونــات الســیارات 

) . ٥٠(بوش الانتخابیة فحسب ، بل لإستراتجیة مسیحیة یمینیة أكثر اتساعا الرئیس
ـــلازم  ـــده یســـتخدم الشـــركة لتكـــوین المـــال ال نشـــأ بـــرنس منـــذ صـــغره وهـــو یراقـــب وال
لتمویـــل ونشـــوء وصـــعود مـــا یعـــرف الیـــوم بـــالیمین المســـیحي فـــي الولایـــات المتحـــدة وتبرعـــه 

وهـو تنظـیم " لبحـث العـائلي مجلـس ا" ب بأموال كثیرة إلى جـاري بـوییر لتأسـیس مـا یسـمى
. )٥١(المقیمین للخدمة في هذا التنظیم، وكان برنس ضمن المجموعة الأولى منإنجیلي

، وهــو منظمــة " مجلــس مــن أجــل سیاســة قومیــة " أن والــدي بــرنس عضــوان فــي 
مسیحیة متشددة للغایة وشبه سریة ، أعضـاؤها رمـوز المحـافظین الجـدد فـي إدارة بـوش   ، 

التـــدخل البشـــري فـــي " ویـــؤمن أعضـــاء هـــذا المجلـــس ب  . ثـــل تشـــیني ورامســـفلد وبریمـــر م
الخطـة الإلهیـة لتعجیـل مجـيء المسـیح الثـاني ، عبـر مسـاعدة دولـة إسـرائیل وشـن الحـروب 

) .  ٥٢" (ضد أعداء االله 
هنا لابد من الإشارة حول العلاقة بن برنس ووكالـة المخـابرات المركزیـة الأمریكیـة 

)  . ٥٣(أت أساسا في أفغانستان التي بد
أن برنس كان قد عمل كمتدرب في البیت الأبیض في عهد الـرئیس الأسـبق بـوش 

كما عمل كمتـدرب . الأب ، لكنه اشتكى بأن الأخیر لم یكن یمینیا محافظا بما فیه الكفایة 
) . ٥٤( لعضو الكونغرس الیمیني المحافظ لولایة كالیفورنیا دان روراباخر
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المـارینز " أیضا إلى أفغانستان قبـل التحاقـه بـالقوات البحریـة الخاصـة ذهب برنس
وكان یتفاخر بأنه وقف بجانب المجاهدین الأفغان الـذین یحـاربهم الآن مـن خـلال مرتزقـة " 

)  . ٥٥(شركته بلاكووتر 
، ومــن " آي إیــه . ســي " ومــن خــلال المهمــات التــي أنجزتهــا بــلاك ووتــر ل 

اســیة والعســكریة لرئیســها بــرنس ، اســتطاعت الشــركة أن تحصــل علــى خــلال العلاقــات السی
: فـي هـذا المجـال یقـول سـمیث . أهم زبائنها على الإطلاق وهـي وزارة الخارجیـة الأمریكیـة 

فهـا . ما أن جاءت وزارة الخارجیة وأبرمت عقدا معنـا حتـى انفتحـت أمامنـا أبـواب مختلفـة " 
حكومیة لها فروع في كـل دول العـالم إنـه یشـبه أنت تضع رجلك عند الباب من خلال دائرة

فمــا إن تصــل إلــى الــدم حتـى تضــمن وصــولك إلــى كــل الأطــراف فــي . الانتشـار الســرطاني 
) . ٥٦" (غضون یومین 

مـــع خـــط بـــرنس حـــول ضـــرورة إســـهام شـــركته فـــي كانـــت دعـــوة رامســـفلد منســـجمة 
تحویــل وزارة الــدفاع إلــى منظمــة أكثــر ســرعة ورشــاقة ، مــن خــلال الاســتعانة بشــركته التــي 

)    ٥٧" (امتداد للجیش الأمریكي " طالما كان یردد أنها 
فبلاكــووتر كانــت واحــدة مــن أكثــر كتائــب حــرب رامســفلد علــى البنتــاغون فاعلیــة ، 

. ري للجـیش الأمریكـي ة عن الدور الذي تلعبه شركته في التحـول الجـذویتحدث برانس بجرأ
، هــل تســتخدم، عنــدما تشــحن لــیلا، خدمــة البریــد العــادي أو الفــدكس؟، ســأل بــرانس أخیــرا" 

هــدف مؤسســتنا أن تفعــل " ف . فــي خــلال نــدوة نقاشــیة مــع مســئولین أمــریكیین عســكریین  
. )٥٨"(بریدمة البجهاز الأمن الوطني ما فعلته فدكس بخد

ولعــل الإشــارة الأكثــر تعبیــرا عــن حصــول مثــل هــذا التغییــر ، جــاءت عنــدما حــول 
. ٢٠٠٣العراق إلى بلاكووتر ، مطلـع البیت الأبیض مهمة كبار المسئولین الأمریكیین في 

بــول بریمــر ســفیر بــوش فــي الســنة الأولــى للاحــتلال ، لتطبیــق روزنامــة . وعنــدما تنطــع ل
أمریكـي جـاء بـالتوالي لحمایة مـن بلاكـووتر ، شـأنه شـأن كـل سـفیر، تلقى اعراقبوش في ال
وعلى عكس الجنود الذین في الخدمة الفعلیة ویتلقون معاشـات زهیـدة ، أعطـي . إلى العراق

فــي " فورتشــن " رت مجلــة وذكــ. حــراس بلاكــووتر معاشــات بمئــات الألــوف مــن الــدولارات 
اســـة الشخصـــیة مـــن المحتـــرفین فـــي المعـــاش النمـــوذجي لمجموعـــة الحر " ، أن ذلـــك الوقـــت

ومــا إن أخــذت . فــي الیــوم " للرجــل الواحــد " دولار ٣٠٠العــراق كانــت فــي الســابق بحــدود 
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تعریفـة إلـى ، قفـزت الالتجنید لمهمتها الرئیسة الأولى، وهـي حمایـة بـول بریمـربلاكووتر في
. )٥٩("دولار في الیوم٦٠٠

ل تـأمین الحمایـة لبـول بریمـر ملیـون دولار مـن أجـ٢١فشركة بلاك ووتر تقاضت 
م الواحـد مـا یقـرب مـن ملیـار الحاكم المـدني السـابق فـي العـراق ، كمـا أنهـا تحصـل فـي العـا

ــــىدولار ــــون دولار ٣٠٠مــــا یقــــارب ، فــــي حــــین تحصــــل شــــركة إیجــــس البریطانیــــة عل ملی
.  )٦٠(سنویا

. دولار یومیـــا١٥٠٠و ٥٠٠ویتقاضــى المرتـــزق أجــورا كبیـــرا للغایــة تتـــراوح بــین 
دولار شـهریا ، ویتقاضـى الجنـدي ٤٠٠في الوقت الذي یتقاضى الشرطي العراقـي أقـل مـن 

إلـى ١٥٠٠الأمریكي النظامي من رتبـة جنـدي عـادي وحتـى قائـد فصـیل مبلغـا یتـراوح بـین 
) . ٦١(دولار شهریا٥٠٠٠

وبطبیعة الحال ، تتغیر أجرة المرتزق تبعا لطبیعة المهمـة المكلـف بهـا ، والمنطقـة 
تــي یعمــل فیهــا ، حتــى إن الــبعض قــدر قیمــة التعاقــد الســنوي مــع المرتــزق المحتــرف فــي ال

ـــف ألـــف دولار ، وقـــد یصـــل أجـــره الیـــومي فـــي حـــال التعاقـــدات ١٩٠العـــراق بمـــا یقـــارب  أل
.  ٦٢دولار یومیا٢٠٠٠القصیرة الأمد في المناطق الساخنة بالعراق كالفلوجة مثلا إلة 

ســابق لهــا تتوســع فــي العــراق ، بینمــا كــان آخــر أخــذت هــذه القــوة الخاصــة التــي لا
إصــدار ، هـو ٢٠٠٤حزیــران ٢٨عمـل یقـوم بــه بریمـر قبــل التسـلل خارجــا مـن العــراق فـي 

ة القانونیــــة للمقــــاولین فــــي ، یعطــــي حصــــانة مــــن الملاحقــــ"١٧الأمــــر " مرســــوم یعــــرف ب 
العـراق ، وهذه خطوة ذات مغـزى فـي غضـون السیاسـات  التـي تـتحكم فـي احـتلال . "العراق

وفي وقت تعرض جنـود أمریكیـون للملاحقـة القضـائیة . وهي خطوة شجعت القوى الخاصة 
. )٦٣(٢٠٠٦العراق التي عقدت في حزیران بسبب عملیات قتل وتعذیب في 

قاومـــت محـــاولات إخضــــاع . أعلنـــت بلاكـــووتر صـــراحة أن قواتهـــا فـــوق القـــانون 
كریة وأصــــرت علـــى أنهــــم مــــن ة العســـجنودهـــا الخاصــــین لقـــانون البنتــــاغون الموحـــد للعدالــــ

، ضـاة المدنیـة فـي الولایـات المتحـدة، وطالبـت فـي الوقـت نفسـه بالحصـانة مـن المقاالمدنیین
). ٦٤(جزء من القوة الأمریكیة الشاملةوقالت أن قوتها

وأصـــبح مـــن الواضـــح ، أن القـــانون العراقـــي لا یطـــول جـــرائم بلاكـــووتر التـــي تقـــدم 
ضد العراقیین ، ونجد أن القانون الصادر في ظـل وجـود الحـاكم على أعمال القتل والتنكیل 
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، بــأن جعلهــم بمنــأى مــن المحاكمــة العادلــة ضــد مــا ني الســابق ، بریمــر قــد خــدم هــؤلاءالمــد
. )٦٥(ارتكبوا من جرائم في حق الأبریاء المدنیین 

جــاء إلــى العــراق مــا یقــارب اثنتــي عشــرة أو أكثــر مــن الشــركات الأمنیــة الخاصــة 
هــذه الشــركات بــلاك ووتــر ، وتضــم فــي صــفوفها عشــرات الآلاف مــن المرتزقــة مــن وأبــرز 

) . ٦٦( جنسیات مختلفة ، وهي تشكل ثاني قوة أجنبیة بعد الجیش الأمریكي 
إثــر الكمــین " الشــركات العســكریة الخاصــة " ســمع معظــم العــالم للمــرة الأولــى ب 

فلوجة في العـراق ، وهـي عملیـة لجنود بلاكووتر الأربعة في ال٢٠٠٤آذار ٢١الشهیر في 
عســكریة فاصــلة ، طبعــت لحظــة التحــول فــي الحــرب ، وانفجــار المقاومــة العراقیــة ، وتــرك 

وهـي تتضـمن قتـالا علـى السـطوح فـي مدینـة . جثث مرتزقتها معلقة من على أحـد الجسـور 
النجــــف العراقیــــة ، وحملــــة علــــى بحــــر قــــزوین الغنــــي بــــالنفط ، وإلــــى حیــــث أرســــلت الإدارة 

كــووتر لإقامــة قاعــدة عســكریة علــى بعــد أمیــال فقــط مــن الحــدود الإیرانیــة ، وغــارة علــى بلا
شـوارع نیـو أورلینـز التـي عـاث فیهـا الإعصــار تخریبـا ، وسـاعات طویلـة فـي أروقـة الســلطة 

الأبطــال " فــي واشــنطن العاصــمة ، حیــث یــتم اســتقبال مــدراء بلاكــووتر التنفیــذیین بوصــفهم 
إلا أن نشــوء أقــوى جــیش مــن المرتزقــة فــي . ا یســمى بالإرهــاب فــي الحــرب علــى مــ" الجــدد 

العالم بدأ بعیدا جـدا عـن سـاحات القتـال الراهنـة ، فـي مدینـة هولانـدا الهادئـة فـي میشـیغن ، 
عائلـــة بــــرانس هـــي التـــي وضــــعت ف. حیـــث ولـــد إریـــك بــــرانس فـــي ســـلالة یمینیــــة مســـیحیة 

رة ، لتوصـل إلـى السـلطة هـذه القـوى ، وأنفقت ملایین الدولارات على مدى عقود كثیالأساس
) .٦٧(بالذات التي سمحت لبلاكووتر بهذا الصعود السریع كالشهب 

فیما یخص العراق ، جعلت عملیة الوكالات من الأسهل علـى بـاول وأرمیتـاج أن 
عنـدما یكـون إجمـاع الإدارة مطلوبـا . یؤثر فـي سیاسـة الإدارة عبـر تكتیـك السـلبیة والتأجیـل 

مـثلا التوصـیة للـدعوة إلـى مـؤتمر سیاسـي للمعارضـین ( معینـة إلـى الـرئیس لتمریر توصـیة
، كــان مــن الســهل علــى مســئولي الخارجیــة إیقــاف المبــادرة لأســابیع أو شــهور ) العــراقیین 

قــوت عملیــة الوكـــالات النزعــة الملازمـــة . دون أن یترتــب علــیهم شـــرح الأمــر إلــى الـــرئیس 
لأحیــان تعمـل هـذه النزعــة دون إحـداث أي ضــرر فـي بعـض ا. للبیروقراطیـة نحـو اللاعمــل 

) . ٦٨(ولكن في مسألة العراق ، سببت مشاكل أضرت بالجهد الحربي
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في الوقت الذي كان باول وتینیت ونائباهمـا یسـاعدون علـى تطـویر سیاسـة الإدارة 
لتغییـــر نظـــام الحكـــم فـــي العـــراق ، كـــان بعـــض المســـئولین مـــن المســـتویات الـــدنیا فـــي وزارة 

. یرفعون أصواتهم سـرا وعلنـا فـي معارضـة هـذه السیاسـة " إیه . آي . سي " وال الخارجیة
) .    ٦٩(ولكنهم لم یقترحوا مقاربة بدیلة أیضا 

كانـــت فكـــرة رایـــس عـــن دورهـــا مختلفـــة عـــن فكـــرة مستشـــاري الأمـــن القـــومي التـــي 
لـه كـان موظفـو مجلـس الآمـن القـومي فـي إدارة ریغـان یصـوغون. عهدتها في إدارة ریغـان 

ـــوتیرة روتینیـــة مســـودات  تعـــرض آراء الوكـــالات المتناقضـــة مـــع وصـــفات " أوراق خیـــار " ب
أخبرنـي رمسـفلد مـرارا أنـه "  فایـث . وفـي هـذا الشـأن یقـول دوغـلاس ج . لحلولها السیاسیة 

ولكـن كـان  . كتلـك التـي كانـت تكتـب لریغـان " أوراق خیار " یعتقد أن بوش یجب أن یتلقى 
) . ٧٠" ( خاصة في العمل لرایس طریقتها ال

لا أعلم إذا كان بـوش قـد طلـب مـن رایـس : " ولكن من ناحیة أخرى ، یقول فایث 
فــي نصــف الســنة الأولــى مــن الولایــة الثانیــة لجــورج دبلیــو بــوش ، . أن تعمــل بهــذه الطریقــة 
مستشــار الأمــن القــومي عنــدما أصــبحت رایــس وزیــرة " نائــب رایــس " أصــبح ســتیف هــادلي 

" اقتراحــات تواصــل "  حــافظ هــادلي ، بوجــه عــام ، علــى عــادة محاولــة إنتــاج . للخارجیــة 
)  . ٧١" (للرئیس 

وزعت للمناقشـة فـي " استراتیجیة لتحریر العراق " أسهم موظفو رایس بورقة تدعى 
عكسـت الورقـة تأییـد رایـس القـوي لتعزیـز الدیمقراطیـة . آب ٦اجتماع لجنـة الأساسـیین فـي 

وفــي . عمهــا للعمــل مــع كــل جماعــات المعارضــة العراقیــة الصــدیقة فــي الشــرق الأوســط ود
مــع أنهــا : الوقــت نفســه ، اتبعــت الورقــة طریقــة رایــس فــي خلــط أو تجــاوز أفكــار متناقضــة 

اشــتملت أیضــا علــى مشــروع وزارة " التحریــر لا الاحــتلال " دعمــت اســتراتیجیة مــا تســمى  
إدارة عراقیــة بقیــادة الولایــات المتحــدة ، القاضــي بإنشــاء " إیــه . آي . ســي " ال / الخارجیــة 

وهكـذا اشـتملت الورقـة علـى المفارقـة نفسـها . مصممة لمنع الخـارجیین مـن إبعـاد الـداخلیین 
) . ٧٢(تموز٢٥التي واجهت وزارة الدفاع الأمریكیة في ورقتي أرمیتاج المقدمتین في 

ئح خلصــــت رایــــس إلــــى تقــــدیم نصــــابعــــد أن مزجــــت خــــط أرمیتــــاج فــــي ورقتهــــا ، 
یجــب علــى الولایــات المتحــدة أن تتجنــب الاحــتلال ، ولكــن یجــب علیهــا أن تخلــق : مشوشــة

" إدارة بقیادة الولایـات المتحـدة علـى كـل حـال ، بـالرغم مـن أن ذلـك یمكـن أن یجعـل النـاس 
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كـل هـذه المتناقضـات الذاتیـة " . ترى في أعمال الولایات المتحـدة احـتلالا اسـتعماریا جدیـدا 
عتقــــاد بــــأن الــــداخلیین لــــن یكونــــوا مســــتعدین للتصــــویت للخــــارجیین وهــــو كــــان مصــــدرها الا

) . ٧٣(افتراض أكدت خطأه الانتخابات العراقیة
" وصـــف رمســفلد الورقـــة . آب ٩نوقشــت ورقــة رایـــس فــي لجنـــة الأساســیین فــي 

فیمـا خـص مسـألة الحكومـة الدیمقراطیـة فــي . وقـال انـه یجـب إعـادة كتابتهــا " بغیـر الدقیقـة 
وفضــلا عــن ذلــك ، " إننــا یجــب ألا نــدعي أن بمقــدورنا أن نخلقهــا " ، حــذر رمســفلد العــراق

" قالبـــا سیاســـیا مضـــبوطا نفرضـــه " یجـــب علـــى المســـئولین الأمـــریكیین ألا یوحـــوا بـــأن لـــدینا 
لم یحول تشیني أن یجادل في أن على الولایات المتحدة أن تحـدد بدقـة مـا . على العراقیین 

یجــب أن :"أن تكــون لدولــة أخــرى ، ولكنــه قــالوانین التــي یجــبهــو نــوع المؤسســات أو القــ
یجـــب أن ننفـــر مـــن أضـــافت رایـــس أنـــه لا. "ح أننـــا مصـــرون علـــى تغییـــر دیمقراطـــينوضـــ

جعـــــل النــــــواب یعیــــــدون كتابــــــة وأوعـــــزت إلــــــى هــــــادلي أن ی" الدیمقراطیــــــة"اســـــتعمال كلمــــــة 
.)٧٤(الوثیقة

أن ملاحظاتــه عــن " لد آب قــال فایــث لرمســف٩بعــد اجتمــاع لجنــة الأساســیین فــي 
كـان یمكـن فهمهــا علـى أنهــا تنكـر أو تقلـل مــن مصـلحة الولایــات . الدیمقراطیـة بـدت ســلبیة 

ـــة فـــي العـــراق ب ـــام حكومـــة دیمقراطی ـــع الـــرئیس العراقـــي صـــدام المتحـــدة فـــي رؤیـــة قی عـــد خل
انــه یفهــم جیــدا أن عراقــا دیمقراطیــا ســیكون شــیئا رائعــا ویخــدم مصــالحنا "  قــال. )٧٥("حســین

) .   ٧٦" (الشرق الأوسط ویساعد على مجابهة جاذبیة التطرف الذي یغذي الإرهاب في
الخاتمة

یتضــح ممــا تقــدم ، أن هنــاك هبوطــاً ملحوظــاً بــدور وزارة الخارجیــة الأمریكیــة فــي 
عملیة صنع القرار أمام تنـامي قـوة الاخیـرة الإسـتخباراتیة وفـي حقبـة الحـرب البـاردة ، بـدلیل 

لمخــابرات ومجلــس الأمــن القــومي قــد همشــوا وزارة الخارجیــة فــي عــدد مــن أن البنتــاغون وا
: إن هذا یمكن تفسیره في الآتي.المسائل ومنها عدد المستخدمین وموارد المیزانیة

بــدأت الإدارة الأمریكیــة تتصــرف وكأنهــا وزارة خارجیــة ایضــاً، وفــي هــذا المجــال یقــول .١
ئــداً لسیاســته الخارجیــة ولــم یرغــب فــي لقــد أدركــت أن نیكســون أراد أن یكــون قا.روجــرز

".أن یشاركه أحد في ذلك الدور
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ـــل معنـــى .٢ ـــة تماث ـــة الأمریكی ، لعـــدم مواكبتهـــا ) الخمـــول البیروقراطـــي(أصـــبحت الخارجی
الإبتكار بصورة جیـدة دیـن راسـك عنـدما كـان وزیـراً للخارجیـة وهـو یصـف سـنوات وزارة 

.الخارجیة على عهد كیندي وجونسون
یــة الأمریكیــة بســب إرتباطهــا بمكافــأة الإلتــزام وتقبــل النظــام وعــدم وجــود أنتقــدت الخارج.٣

.التخطیط فیها
عدم مواكبة موظفي الخارجیة مع التقنیات الحدیثـة الملحـة كالتـدریب الإقتصـادي وعـدم .٤

.تعاملهم مع المتغیرات الدولیة
: لاً وقد عبر عن هذه الحقائق جمیعاً الدبلوماسـي الأمریكـي السـابق جـورج بـول قـائ

إن الســمعة الســیئة التــي لحقــت بــوزارة الخارجیــة فــي عــدة جهــات ناتجــة جزئیــاً مــن حقیقــة " 
أنهــا كانــت لمــدة طویلــة كــبش الفــداء لكــل فشــل فــي المجــال السیاســي، بینمــا إدعــى الرؤســاء 
النجـــاح لأنفســـهم دائمـــاً، فانـــه مـــن الأمـــور التقلیدیـــة أن یعلـــن البیـــت الأبـــیض كـــل الأحـــداث 

".جیة السعیدة، بینما یترك الأخبار السیئة لكي تنقلها وزارة الخارجیةالسیاسیة الخار 
الهوامش

أستاذ السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة بجامعة بغداد (*)
جورج تنیت بالإشتراك مع بیل هارلو ، في قلب العاصفة السنوات التي قضیتها في السي آي إیـه ، ترجمـة عمـر الأیـوبي ، ) ١

٣١٥–٣١٤، ص ٢٠٠٧دار الكتاب العربي ، 
البریــث ،  مصــدر ســبق ذكــره ، نهایــة العــراق كیــف تســبب القصــور الأمیركــي فــي إشــعال حــرب لا نهایــة لهــا ، غ. بیتــر و ) ٢

. ١٣٨–١٣٧، ١٣٥-١٣٤ص ، ٢٠٠٧ل ، بیــروت ، . م . ناشــرون ش –ترجمـة أیــاد أحمـد ، الــدار العربیــة للعلـوم 
.   ٤٣١وجورج تنیت بالاشتراك مع بیل هارلو، مصدر سبق ذكره ، ص 

كـان المسـئولون . وجد دینیس ماكشین ، الذي كان وزیرا تابعا لوزارة الخارجیة البریطانیة ، تحولا تاریخیـا فـي دور الـوزارة ) ٣
قـال ماكشـین . منشغلین بتفسیر السیاسـة وبطریقـة تقـدیمها بـدلا مـن الانشـغال بتحلیـل الخیـارات السیاسـیة وتبعاتهـا المحتملـة 

كانـت وزارة الخارجیـة ... ك تخطیط لما یمكن أن یحدث في العراق أو تفكیر فیـه بعـد سـقوط صـدام لم یكن هنا: " للجنة العراق 
منشغلة جدا في تفاصیل لغة الأمم المتحدة أو في التعامـل مـع الـرأي الشـعبي والبرلمـاني فـي بریطانیـا بحیـث إنهـا لـم تجـد وقتـا 

جوناثـان سـتیل ، الهزیمـة لمـاذا : راجـع " . اشـنطن لتخصیص مواردها من أجل عرض خطة بخصوص عراق مـا بعـد الحـرب لو 
الحرب والقرار من داخل البنتاغون . ٢٤٦، ص ٢٠٠٩ل ، بیروت ، . م . خسروا العراق ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ش 

. ٢٠١٠تحت عنوان الحرب ضد الارهاب ، تعریب سامي بعقلیني ، بیروت ، 
ر من داخل البنتاغون تحت عنوان الحرب ضد الارهاب ، تعریب سامي بعقلیني ، بیروت فایث ، الحرب والقرا. دوغلاس ج ) ٤
. ٣٢٨، ص ٢٠١٠، 
. ٣٢٨المصدر نفسه  ، ص )  ٥
. ٣٢٨المصدر نفسه ، ص ) ٦
. ٣٢٨فایث ، مصدر سبق ذكره  ، ص . دوغلاس ج ) ٧



٣٧

. ٣٢٨المصدر نفسه ، ص ) ٨
.  ٣٢٨المصدر نفسه  ، ص ) ٩

. ٣٢٩المصدر نفسه ، ص ) ١٠
.  ٣٢٩المصدر نفسه ، ص ) ١١
. ٣٢٩المصدر نفسه  ، ص ) ١٢
، ٢٠٠٤–١٩١٤الدكتور حامد محمود عیسى ، القضیة الكردیة في العراق من الاحتلال البریطاني إلى الغزو الأمریكـي )١٣

.٥٦١، ٥٥٩، ص ٢٠٠٥مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 
لمطبوعات للتوزیـع والنشـر ، بیـروت، بف ، الطبقة الخارقة نخبة التسلط العالمي وأي عالم تبني ، شركة اروثكو . دافید ج) ١٤

. ٧٨،  ص ٢٠١١
ریتشارد هـاس ، حـرب الضـرورة سـیرة حـربین علـى العـراق حـرب الاختیـار ، ترجمـة نورمـا نابلسـي ، دار الكتـاب العربـي ، ) ١٥

. ٢٨٩، ص ٢٠١٠بیروت ، 
. ٢٩٩ه  ،  ص المصدر نفس) ١٦

. ٢٩٩المصدر نفسه ، ص )17
. ١١كرلوف ، مصدر سبق ذكره ، ص  . ي . ف ) ١٨
أشارت بعض القصص إلى انني أعرف رامسفیلد منذ أن عملنا معـا فـي إدارة فـورد ، ولاحظـت : "یقول بریمر في مذكراته ) ١٩

رى علـى سـنوات خـدمتي الدبلوماسـیة حیـث تعرفـت وشـددت قصـص أخـ. أن رامسفیلد اقترح اسمي لهذا المنصب علـى الـرئیس 
. ١٩بریمر ، مصدر سبق ذكره ، ص : راجع " .  إلى باول ، وخمنت أنني مرشح الخارجیة 

في مدینة شیكاغو فـي ولایـة الینـوي بعـد إنهـاء تعلیمـه فـي الجامعـة البروتسـتانتیة ١٩٣٢تموز عام ٩ولد رامسفیلد في ) ٢٠
خـدم رامسـفیلد فـي طیـران ١٩٥٧–١٩٥٤في الأعـوام . ١٩٥٤ي العلوم السیاسیة في عام حیث حصل على البكالوریوس ف

للعمــل فــي إدارة الــرئیس نیكســون بمنصــب مــدیر ١٩٦٩غــادر رامســفیلد مبنــى الكــابیتول فــي عــام . القــوات البحریــة الأمریكیــة 
، ومستشــار الــرئیس ومــدیر ) ١٩٧٠–١٩٦٩( مكتــب القــدرات الاقتصــادیة ومســاعد الــرئیس وعضــو فــي المكتــب الرئاســي 

G. D. Searleأعلنـت شـركة سـیرل .  )١٩٧٢–١٩٧١( برنامج الاستقرار الاقتصادي ، وعضو في المكتب الرئاسي  
وأخـذ دان سـیرل نفسـه منصـب رئـیس مجلـس الإدارة ، وتـم . تعیین رمسـفلد رئیسـا ومـدیرا تنفیـذیا ١٩٧٧رسمیا في أیار سنة 

، ١رو كوكبرن ، مصدر سبق ذكـره ، ص وآند.٩٧كرلوف ، مصدر سبق ذكره ، ص . ي . ف : راجع . ئلة إبعاد أقرباء العا
تمیز رمسفلد بملامحه القاسیة ، وبتأثیره على الرئیس الأمریكي جورج دبلیو بوش ، بفرض آرائه وتنفیذها ، فیما یخـص . ٧١

الانتهــاز الاقتصــادي ( شــغل منصــبین ، الأول مــدیرا لمكتــب وفــي بدایــة حیاتــه السیاســیة. قضــایا الــدفاع الصــاروخي المضــاد 
وعنــدما رقــي . ، والثــاني أمینــا عامــا للبیــت الأبــیض أیــام الــرئیس جیرالــد فــورد ١٩٦٩أیــام الــرئیس نیكســون عــام ) الأمریكــي 

ن سـنة ، أي وبعد خمـس وعشـری. لمنصب وزیر الدفاع سلم منصبه الثاني لصدیقه دیك تشیني الذي عرفه منذ عهد نیكسون 
إن رمسفلد في آن هو أصغر وزیر دفـاع وأكبـر وزیـر للـدفاع .  سلمه بوش حقیبة وزارة الدفاع التي شغلها سابقا ٢٠٠٢عام 

إنـه سیاســي : " إنـه مفتــون حتـى نخـاع العظـم بهنـري كیسـنجر الــذي قـال عـن رامسـفیلد الشـاب .  عمـرا فـي التـاریخ الأمریكـي 
الدكتور شادي : راجع " . بصفات حمیدة ، فهو عزیز النفس ، صلب الإرادة لا یستهان بقدراته بیروقراطي قدیر وحكیم ، یتمیز 
. ١٠٥كرلوف ، مصدر سبق ذكره ، ص . ي . وف . ٧٨فقیه ، مصدر سبق ذكره ، ص 
بلا  شك عـاملا بالصراحة  وعندما یكون الوقت ملائما ، كان یبتسم كثیرا ، كانت الابتسامات" یصف هارتمان ، رمسفلد 

أما نیكسون فیقـول عـن رمسـفلد " . مساهما في شعبیة رمسفلد ضمن دائرة واشنطن ، ولكن العمل عنده كان سابقا للصداقات 
. یبـدو أن رمسـفلد كـان ملائمـا ، إنـه علـى الأقـل صـارم بمـا یكفـي، إنـه كـاذب صـغیر لا یـرحم : " قـائلا ١٩٧١في آذار سنة 

إن نیكســون قــد أعجــب برمســفلد ، فهــم دونالــد أن نیكســون یحــب المــدعومین مــن خلفیــة " . لــك یمكنــك أن تكــون واثقــا مــن ذ
كـان جـورج . مـن منـاطق الجـوارب الحریریـة ، وعـرف كیـف یكسـب الإعجـاب بـذلك Ivy Leagueجامعـات عصـبة اللـبلاب 
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ه وعـد بمحاربـة طبقتـه الشخصـیة بوش الأب مدعوما آخر ، فـتمكن مـن أن یجعـل نیكسـون یعینـه سـفیرا فـي الأمـم المتحـدة لأنـ
ولـم یكـن أحـد فـي دائـرة . من هنا ولدت فكرة أن رمسفلد كـان فـي أیـام شـبابه حمامـة حـب علـى فیتنـام . بالنیابة عن نیكسون 

، هكـذا قـال " إنـه مسـتعد لأن یقفـز علـى السـفینة . "  نیكسون الداخلیة یعتقد حینها أن رمسفلد كـان یتصـرف حسـب مبـادىء 
.  ، وكان هذا اجتماع أثبت فیه رمسفلد جموحه ١٩٧١دمان وكیسنجر بعد السابع من نیسان سنة نیكسون لهال

التي كانـت إلهامـا مـن التـردد الفرنسـي والألمـاني فـي " أوربا القدیمة " وأن من أشهر مقولات رمسفلد سخریته الدالة على 
، هذا مـا قالـه " یبدو لي شخصا غامضا . " هم ذكریات طویلة وتأتي منشورات كهذه صدمة لرجال دولة لدی. دعم غزو العراق 

إني أعرف دونالد رمسفلد منذ خمس وثلاثین سنة وما زلت لا اعرف كیف یفكر ، عرفته أول مـرة عنـدما كـان . " مسئول كبیر 
السفیر الفرنسـي صـدیقه وكان . وهل تعرفون أنه كان في تلك الأیام متطرفا في تأییده لأوربا . سفیرا في حلف شمال الأطلسي 

" . الحمیم 
. د ینظر إلى كل شيء من منظار وضـعهإن دونال: " وصف صدیق قدیم وزمیل سابق لرمسفلد هذه المهمة الغریبة قائلا  

لدیـه نظـام رادار عـالي المسـتوى یعطیـه معنـى . فلذلك لا توجد أي قضیة مهمة لن یستطیع تجنبهـا إذا كـان هنـاك جانـب أدنـى 
" . إنه ماهر في إبقاء علامات أصابعه بعیدة . ممیتة مقبلة لكي یستطیع البقاء بعیدا حلول 

كان رمسفلد فـي بروكسـل بعیـدا عـن مسـاوىء  واترغیـت والجـرائم المتعلقـة بهـا التـي بـدأت تلتـف حـول نیكسـون فـي البیـت 
وبـین بعـد . شـنطن والانحـدار المسـتمر لناصـحه وبرغم انحرافات واضحة كهذه ، لم تتحرك عین رمسفلد بعیدا عـن وا. الأبیض 

خـلال International Herald Tribuneذلـك كیـف علـم أن ریتشـارد نیكسـون تـرك الرئاسـة مـن صـحیفة هرالـد تربیـون 
ولما كان رمسـفلد لـم . عطلته على الریفیرا الفرنسیة ، فسافر بعد ذلك إلى واشنطن لیرى ما یستطیع عمله لیساعد جري فورد 

طخ بأي من الفضـائح التـي أطاحـت بنیكسـون  والتـي كانـت تضـعف فـورد ، فقـد عـاد رمسـفلد إلـى البلـد كالمنقـذ ، ذاهبـا إلـى یل
كان لدى تشیني تحفظات على العودة إلى الخدمـة ، فاستشـار رئیسـه بـروس . ( البیت الأبیض كرئیس لموظفي البیت الأبیض 

فأكـد لـه برادلـي . أول لرئیس الموظفین في البیت الأبیض یجـدي سـیرته نفعـا برادلي مستوضحا إن كان انتقاله إلى موقع نائب
. جورج دبلیو بوش في البیت الأبیضأصبحت طبیعة العلاقة بین رمسفلد وتشیني مسألة سحر عالمي بوجود. أنها جیدة غالبا

وقلیـل هـم الـذین . ة وغیـر معروفـة كان ثمة قلیل من الجدل بأن هـذین الـرجلین عمـلا بشـراكة فـي جـر الـبلاد إلـى منطقـة خطیـر 
،  وصـار لرمسـفلد قـوة حقیقیـة ، غیـر أن طموحـه لـم . )  عرفوا أن هذه العلاقة المشئومة كانـت أكثـر عنـدا ممـا فهمـه العـالم 

أن دونالد رمسفلد لن یبقى في البیت الأبیض أكثر من سـتة أشـهر " وكتب الصحفي جاك أندرسون . یتحقق ولو بدرجة خفیفة 
. لإدارة البنتاغون " رمسفلد القادر " خلال أسابیع من انتقاله إلى الجناح الغربي لأن فورد أراد أن یرسل وذلك" 

كان هناك خلاف بین البیت الأبیض ، ورمسفلد حول دعـم المعـارض العراقـي أحمـد الجلبـي عنـدما دخـل الجـیش الأمریكـي 
، فـي الیـوم الـذي ٢٠٠٣عره في موجز صحفي في السابع من نیسان جنوب العراق عشیة الاحتلال ،  فقد وضح رمسفلد مشا

ق علــى دوره فــي عــراق مــا بعــد وعنــدما ســئل إن كــان یــدعم الجلبــي أو أنــه یوافــ. تــلا هبــوط المنفــي الجلبــي فــي جنــوب العــراق 
ى الــرغم بأنــه كــان علـ. لقــد قلــت إن الشــعب العراقـي هــو وحــده الـذي ســیتخذ هــذه القــرارات . ، أجــاب رمســفلد بـالطبع لا الحـرب

: وقد جاء هذا الموقف من رمسفلد بناء على موقف جورج بوش الذي قال عنـه . مفضلا في البنتاغون ویتمتع بدعم صقوره  
" . إن الجلبي لیس الرجل الذي أریده " 

لعـراق ، موضـوع علـى كان هناك رتل من المراقبات التلفزیونیة في الطابق الثاني في مكتب الشئون العامة في وقت غزو ا
أن كـل شـيء قـد ظهـر فیهـا ضـابط " وفي وقت محدد من الأیام الأولى ، نظر أحد المسئولین عالیـا ورأى . برامج الأخبار كلها 

. ا في رسالة رمسفلد أكثر من غیرهاوكان بعضها قنوات یعتمد علیه. "وكان كل واحد منهم صدیقنا. حملةمتقاعد یتحدث عن ال
بشكل عام ، صورة رأس وزارة الدفاع الـذي لـم یكلـف نفسـه عنـاء قـراءة نصـف المـذكرات التـي أتـت إلـى مكتبـه قدم رمسفلد 

وأمضى " . أعتمد بین یوم وآخر على المسئولین الرفیعین في الوزارة لأداء مسئولیاتهم القانونیة " وسلم المسئولیة إلى آخرین 
أمـا متعهـدو الـدفاع ، فلـم یجتمـع " . لقـادة المحـاربین الـذین یشـنون الحـروب یعمل كـرابط بـین الـرئیس القائـد ، وا" معظم وقته 

استقال رمسفلد بعـد شـهرین مـن رحلتـه الأخیـرة إلـى بغـداد ، تاركـا الشـرق " . معهم إلا إذا رآهم مصادفة في حفل في مكان ما 
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الـذي یهـدف " القرن الأمریكي الجدید " م وفي ما بعد صار رامسفلد أحد المؤسسین لما یعرف بتنظی. الأوسط بعیدا عن السلام 
–٢٦آنـدرو كـوكبرن ، مصـدر سـبق ذكـره ، ص : راجـع .  لغزو العراق ٢٠٠٠والذي دعا عام " زعامة أمریكیة للعالم " إلى 
ومجــدي كامــل ، بــلاك ووتــر جیــوش الظــلام المرتزقــة الجــدد . ٢٥٣، ٢١٤–٢١٢، ٩٧، ٩٥، ٧١، ٣٤–٣١، ٢٨

.  ٨١–٧٩حرب بزنس الموت على الطریقة الأمریكیة ، مصدر سبق ذكره ، ص وفن خصخصة ال
.١٠بریمر ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٢١
. ٤٣٠، ٤٢٧جورج تنیت بالإشتراك مع بیل هارلو ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٢٢

، متوفر فقط لأولئـك Siprnetهناك إنترنیت سري ، إلى جانب الإنترنیت الذي نستعمله جمیعنا ، یعرف باسم سیبرنت
وهـو Secret Internet Protocol Router Networkوهـو اختصـار لاسـم . الـذین لـدیهم موافقـة وأدوات خاصـة 

وأن الدخول إلیه مقتصر على تلك الأطـراف . الإنترنیت الموجود في البنتاغون ، ویبقى دائما منفصلا بحذر عن مقابله المدني 
كمـا أن النظـام مقسـم إلـى أجـزاء مسـتقلة داخلیـا ، . إن مستعملیه لدیهم كلمة سر ، وجمیع رسائله مشـفرة و . المحروسة جیدا 

فالدخول إلى جزء منه لا یسمح تلقائیا للمستخدم أن یدخل إلى موقع على الإنترنیت مدمج للموظفین ، على سبیل المثـال ، أو 
وكــان . لمحــاربین ، فقــد كانــت هــذه المــؤتمرات تنقــل عبــر الســیبرنت إلــى مــؤتمرات رمســفلد المســجلة علــى الفیــدیو مــع قادتــه ا

مســموح للضــباط مــن مـــوظفي میلــر أن یــدخلوا إلـــى الســیبرنت ، وكانــت مهـــارتهم الخاصــة فــي معرفـــة مــا ینبغــي أن یـــروه ، 
م تمكـن عملیـاتهم ول. ویتفحصون أي موقع سري على الإنترنیت تابع للبنتاغون ، ویراقبون بالتالي تحركات رمسفلد في وقتها 

میلر من اخبار رایس عن آخر التطورات فحسب ، وهي أرفع منه مباشرة ، بل منافسي رمسفلد المكروهین ، باول وأرمیتاج في 
وكانت هذه الطریقة الوحیدة التـي اسـتطاع مـن خلالهـا الضـباط والموظفـون رفیعـو المسـتوى مـن اكتشـاف أي . وزارة الخارجیة 

وأن الأمـر أكثـر غرابـة هـو أن النظـام العجیـب قـد . وزیر أن یحـرك ومتـى یحركهـا ، علـى سـبیل المثـال وحدات احتیاطیة قـرر الـ
استمر منذ أن بدأت الحرب ، مع طاقم الرئیس ودبلوماسییه الرفیعین الذین أجبروا على التجسس على زملائهم لمعرفـة سـریان 

. القوات الأمریكیة 
سماه توري كلارك هیمنـة المعلومـات علـى بقیـة الحكومـة ، كـان یبـذل جهـودا للـتحكم وبمجرد أن كافح رمسفلد من أجل ما 

وكــان جــزء مــن إســهامه قــد جــاء علــى شــكل الظهــور المتكــرر أمــام. بالصــورة التــي ســیتلقاها الشــعب الأمریكــي عــن الحــرب 
ظهـر الأسـلوب المخـادع والواثـق ، إما في المؤتمرات الصـحفیة فـي البنتـاغون أو فـي اسـتودیوهات التلفزیـون ، حیـث أالجمهور

لجهــود المصــرة لطــاقم شــئونه كــان وولتــوفیز یظهـر أمــام النــاس أیضــا ، بفضــل ا. ( الـذي أتقنــه منــذ الحــادي عشــر مــن أیلــول 
) .  ، إذ أصر على أن یبقوا مستقلین عن كلارك العامة

. ٣٨-٣٧بریمر ، مصدر سبق ذكره ، ص) ٢٣
نفرادیة كان قد تزامن مع السـیطرة الكبیـرة لـوزارة الـدفاع  علـى وزارة الخارجیـة فـي المنافسـة إن التغییر من الهیمنة إلى الا ) ٢٤

ففي منتصف الثمانینات وخلال حقبـة التسـعینات مـن القـرن الماضـي عانـت كـلا مـن المیزانیـة العامـة لـوزارة . الإداریة والموارد 
غت التناسب الانفاقي العسكري الإجمالي على الشؤون الدولیـة كـان الخارجیة والوكالة الدولیة للتنمیة من تخفیضات حادة ، وبل

مـن إجمـالي % ٦، فـي حـین متوسـط الإنفـاق علیهـا فـي التسـعینات بلـغ ١٩٤٨یعادل تقریبـا نصـف میزانیـة الـدفاع فـي العـام 
Steven W .Hook ,”Domestic Obstacles to International Affairs : The: راجـع .الإنفـاق  العسـكري 

State Department Under Fire at Home < ps : Political Science and Political , pp .23-29 إذا
٦٧، ١٩٩٧ما علمنا  بان میزانیة الدفاع الأمریكي هي أكبر من میزانیة عشرة قوى عسكریة فـي العـالم ، إذ بلغـت فـي العـام 

Martin Walker Whose Internationalism , Whose Isolationm , Anti: راجـع . بلیـون دولارا  –
Internationalism Conference , Carnegie Councilon Ethic and International Affairs and

World Policy Institute , New York , April 11,1996 , p. 56 .
ن القضـایا العراقیـة ، كونـه قـد اشـترك فـي حظى جي غارنر بثقة وزیر الدفاع الأمریكي دونالـد رامسـفیلد ، تمیـز بمعرفتـه عـ) ٢٥

كولیمـان . ي . هـو رئـیس شـركة سـي . ، ولعلاقته الجیدة مع بعض شرائح المجتمـع العراقـي ١٩٩١حرب الخلیج الثانیة عام 



٤٠

، بناءا على دعوة من المعهـد الیهـودي لشـئون ٢٠٠٠زار الأرض المحتلة عام . المساندة لأنظمة الصواریخ في حرب العراق 
. من القومي الأ

أعلـن أنـه سـیدفع الحكومـة العراقیـة الجدیـدة . أشاد جي غارنر ، بالجیش الصهیوني، أثناء الانتفاضة الفلسطینیة 
. ، من الاعتراف بالكیان الصهیوني ٢٠٠٣التي جاءت بعد الاحتلال الأمریكي للعراق عام 

ة البالسـتیة ، أشـرف علـى مجموعـة بطاریـات كان جي غارنر في مقدمة الداعین لتصفیة معاهدة الحد مـن الأنظمـ
قبــل تولیـه قیــادة ١٩٩١فضــلا عـن إشــرافه علـى إعــادة تـوطین اللاجئــین خـلال حــرب الخلـیج الثانیــة عـام . صـواریخ بـاتریوت 

أنتدب غارنر مهمة الإشراف على العـراق قبـل أشـهر مـن الإحـلال ، ثـم أرسـل إلـى الكویـت . سلاح الفضاء والدفاع الإستراتیجي 
والمسـاعدة مكتب إعـادة الأعمـار"  نیسان لتولي مسؤولیة ١٨جمع فریقه وإعداده ، وقد وصل غارنر وفریقه إلى العراق في ل

علق السفیر البریطاني في مصر جون سوورز الذي كان في بغداد لتقصي الأوضـاع نیابـة عـن رئـیس الـوزراء " .   الإنسانیة 
إدارة غارنر في حال یرثى له ، : " -عقب الاستغناء عن خدمات غارنر -لى لندنالبریطاني طوني بلیر في برقیة بعث بها إ

غـارنر وفریقـه المكـون مـن ... فهي بلا قیادة أو إستراتیجیة أو تنسیق ، أو هیكلیة ، كما أنهـا منعزلـة عـن العـراقیین العـادیین 
الـدكتور : راجـع " . نة ، ولكنهم في حالـة مـن التخـبط جنرالات متقاعدین في العقد السادس من أعمارهم یمتازون بالنوایا الحس

وجـورج تنیـت .  ١٣٦وبیتـر و غالبریـث ، مصـدر سـبق ذكـره ، ص . ٥٥٥حامد محمود عیسى ، مصدر سـبق ذكـره ،  ص 
. ٢٢٠وآندرو كوكبرن ، مصدر سبق ذكره ، ص . ٤٢٨بالاشتراك مع بیل هارنو ، مصدر سبق ذكره ، ص 

، مصدر سبق ذكره ، كرلوف . ي . ف ) ٢٦
لیام أندرسن ، غاریث ستانسفیلد ، عراق المستقبل دكتاتوریة ، دیمقراطیة أم تقسیم ، مراجعة وتقدیم وتعلیق ماجـد شـبر ، ) ٢٧

.  ٤٠٨، ص ٢٠٠٥دار الوراق للنشر ، لندن ، 
الكعكي ، دار الكتاب العربـي ، جیمس ریزن ، حالة حرب التاریخ السري للسي آي إیه وإدارة جورج بوش ، ترجمة سامي) ٢٨

. ٧٨–٧٧، ص ٢٠٠٦بیروت ، 
. ٧٨–٧٧ص مصدر سبق ذكره ، جیمس ریزن،) ٢٩
. ١٤٤روثكوبف ، مصدر سبق ذكره ، ص . دافید ج ) ٣٠
. ٤٢٨جورج تنیت  بالإشتراك مع  بیل هارلو ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٣١

أن رمسفلد ، كان یطرد أي شخص من مكتبه یدعي أنه : "  نیویورك تایمز العتیق  یقول المراسل الاستخباري لصحیفة 
أن مـوظفي الإدارة فشـلوا فـي صـنع خطـط بعـد الحـرب وأننـا أقنعنـا . یعرف قبل الحرب ما ستكون علیه أحوال العراق بعد الحرب 

.١٣٦صدر سبق ذكره ، ص فایث ، م. دوغلاس ج :  راجع "  . أنفسنا أن لا خطط كانت مطلوبة لتلك المدة 
. ٤٢٨ص جورج تینیت بالاشتراك مع بیل هارلو ، مصدر سبق ذكره ، ) ٣٢
إن آرمیتاج الذي افتخر بنفسه لمساعدته في وضع سیاسة الدفاع للإدارة الجدیدة ، علیه أن ینظر من الخارج كیف تبنـى ) ٣٣

آرمیتاج سنوات وهو یحضر نفسه لیكون نائبا لـوزیر الـدفاع أمضى. كبرنامجه الشخصي )  القلعة ( رمسفلد برنامج السیداتل 
آنـدرو : راجـع . وأخـذ مهمـة نائـب وزیـر الخارجیـة كـولن بـاول كنـوع مـن المواسـاة . فكان إخفاقه في ذلك صـدمة قاسـیة لـه . 

. ١٢٢كوكبرن ، مصدر سبق ذكره ، ص 
. ٢٤٣فایث ، مصدر سبق ذكره ، ص . دوغلاس ج ) ٣٤
. ٢٣٣روثكوبف ، مصدر سبق ذكره ، ص .دافید ج ) ٣٥
. ٢٣٣المصدر نفسه ، ص ) ٣٦
. ٢٣٤–٢٣٣روثكوبف ، مصدر سبق ذكره ، ص . دافید ج ) ٣٧
جیریمي سـكاهیل ، بلاكـووتر أخطـر منظمـة سـریة فـي العـالم مرتزقـة یقـررون مصـائر دول وشـعوب أیـاد نافـذة فـي غـرف ) ٣٨

. ١٤–١٣، ص ٢٠١٠ت للتوزیع والنشر ، بیروت ، ،  شركة المطبوعا٣الحكم بواشنطن ، ط
. ١٥–١٤جیرمي سكاهیل ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٣٩



٤١

. ١٥المصدر نفسه  ، ص ) ٤٠
. ١٥المصدر نفسه ، ص ) ٤١
. ١٦–١٥المصدر نفسه ، ص ) ٤٢
. ١٧–١٦جیریمي سكاهیل ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٤٣
. ١٨ذكره ، ص جیریمي سكاهیل ، مصدر سبق) ٤٤
. ١٩المصدر نفسه ، ص ) ٤٥
مجدي كامل ، بلاك ووتر جیـوش الظـلام المرتزقـة الجـدد وفـن خصخصـة الحـرب بـزنس المـوت علـى الطریقـة الأمریكیـة ، ) ٤٦

. ٦٦مصدر سبق ذكره  ، ص 
.  ٦٧مجدي كامل ، الطریقة الأمریكیة ، مصدر سبق ذكره  ،  ص ) ٤٧
. ٦٧المصدر نفسه ، ص ) ٤٨
. ٧٠المصدر نفسه ، ص )٤٩
. ١٩جیریمي سكاهیل ، مصدر سبق ذكره، ص ) ٥٠
.  ٧٠مجدي كامل ،  مصدر سبق ذكره  ،  ص ) ٥١
. ٧١المصدر نفسه ، ص ٥٢
. ٦٨المصدر نفسه ،    ص ) ٥٣
طریقـة الأمریكیـة ، مجدي كامل ، بلاك ووتر جیـوش الظـلام المرتزقـة الجـدد وفـن خصخصـة الحـرب بـزنس المـوت علـى ال) ٥٤

.  ٧١مصدر سبق ذكره  ،  ص 
. ٧١المصدر نفسه ، ص ) ٥٥
. ٦٩المصدر نفسه ،  ص   )  ٥٦
.   ٧٣مجدي كامل ، مصدر سبق ذكره  ،  ص ) ٥٧
.٢٠بق ذكره ، ص جیریمي سكاهیل ، مصدر س) ٥٨
. ٢٠جیریمي سكاهیل ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٥٩
.   ١٢–١١بق ذكره  ،  ص مجدي كامل ،  مصدر س) ٦٠
.    ١٢المصدر نفسه ، مصدر سبق ذكره  ،  ص ) ٦١
. ١٢المصدر نفسه  ، مصدر سبق ذكره  ، ص ) ٦٢
. ٢١جیریمي سكاهیل ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٦٣
. ٢٢المصدر نفسه  ، ص ) ٦٤
.    ٢٠مجدي كامل ،  مصدر سبق ذكره  ،  ص ) ٦٥
. ٢٠المصدر نفسه ،  ص) ٦٦
. ٣٠–٢٩جیریمي سكاهیل ، مصدر سبق ذكره ، ص ) ٦٧
. ٢٩٧فایث ، مصدر سبق ذكره، ص . دوغلاس ج ) ٦٨
.  ٢٩٧المصدر نفسه ، ص ) ٦٩
. ١٧٧المصدر نفسه  ، ص ) ٧٠
.   ١٧٧فایث ، مصدر سبق ذكره  ، ص .  دوغلاس ج ) ٧١
.    ٣١٠، ٣٠٤ق ذكره ، ص وریتشارد هاس ، مصدر سب. ٣٣٥المصدر نفسه ، ص ) ٧٢
. ٣٣٧فایث ، مصدر سبق ذكره ، ص . دوغلاس ج ) ٧٣
. ٣٣٧المصدر نفسه ، ص ) ٧٤



٤٢

والمشـكلة كانـت أنـه لـم . فضل ریتشارد هاس إسناد دور رئیس كبیر للأمم المتحدة یكمل الدور الأمریكي فـي مجـال الأمـن ) ٧٥
وكـان الخـوف مـن أن تمضـي الأمـم المتحـدة بعملیـة سیاسـیة لـن . ي ذلـك یكن هناك ببساطة أي میـل لإشـراك الأمـم المتحـدة فـ

ریتشارد هـاس ، مصـدر سـبق :  راجع . تخدم أولئك المنفیین والأكراد الذین أراد الكثیرون في الإدارة رؤیتهم في مواقع السلطة 
. ٣٠٦ذكره ، ص 

.٣٣٨المصدر نفسه ، ص ) ٧٦
من الخارجیة یدعى توماس وریك ، جعل من نفسه متحیـزا فـي النزاعـات الحزبیـة كان یدیر مشروع مستقبل العراق موظف

بین العراقیین الأمریكیین الذین یعملون على المشروع ، وعاد وانتشر الحدیث بأنه تكلم بشدة ضد تشیني ووولفویتز ، وغیرهما 
. في الإدارة ممن یخالفهم الرأي 

ولكـن . غـارنر یفـتش عـن مـوظفین ، اسـتطاع وریـك أن یتوظـف فـي أورهـا فـي وقـت لاحـق مـن شـباط ، عنـدما كـان جـاي
.  ٤٣٨المصدر نفسه ،  ص : راجع . وقد فعل غارنر ذلك . رامسفیلد حث غارنر على عدم توظیفه 


